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مٌ ع ل ي   ه الله كس لَ  ليِ اءإِل ي   ال ذِي   ي ا و ج  و ج د   م ا ال ذِي  و ج د ك و   ا ف  ق د  م ن  اذ  م  . .الله ب قِي ة. .هِ ي  ت وج ه  الأ و 

 !!ف  ق د ك م ن  

 . .ي  اتِ ن  ب    ي  ائِ ن  ب   أ   ي  اتِ و  خ  أ   ي  تِ و  خ  م إِ ك  لي  مٌ ع  لَ  س  

 

وكانت بدايةُ  ،التشهُّد الوسطي والأخير الشَّهادةِ الثَّالثةِ فيي كان حديثي في الحلقةِ الـمُتقدِّمة بخصوصِ 
ثَُُّ  ،والمذاهب المخالفة لأهل البيت الأخرى من المذاهب الأربعة شافعي  لاة الالحديثِ أنََّّ قارنتُ بين ص  

يتوج ه إلى الصَّلاة ها وبعدعرضتُ لِم ا جاء في كُتبُنا من أحاديث وأدعية وأوراد ترُافقُ الـمُصل ي منذُ أني يتوضَّأ 
الأذان ومُُاكاة الأذان وهكذا إلى تكبيرةِ الإحرام فدعاء الافتتاح أو دعاء التوجَّه في الصَّلاة فالقنوت ثَُُّ ثُ  

 .ذهبتُ إلى التعقيبات

 . .من روايات في نصِّ ما يذُكر فيو بخصوصِ ما جاء من أحاديث  في هذه الحلقة سأُكمل الحديث  

 ..(هُّد الأخيرالوسطي والتشالتشهُّد ).. 
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 ،ت المفروضةالص لوات المندوبة تأتي تبعاً للص لواو  ،الواجبةو أوالحديث قطعاً عن الص لوات المفروضة 
وهذا هو  ،للمحدِّث النُوري   (مُستدرك الوسائل) الَّذي بين يدي   مثلًا هذا الكتابُ  ،على سبيلِ الأمثلةو 

أبواب ) ،5ل ما يبدأ هذا الجزُء في صفحة أو  ،إيران ،قُم ،ل البيتالـمُجلَّد الخامس من طبعة مؤسَّسة آ
 ،وينتهي في الصفحة العاشرة 5مجموعة من الأحاديث يبدأ من صفحة و فيه مجموعة من الرِّوايات  ،(التشهُّد

: أورد أقوللا مجال لقراءة الأحاديث التََّّ أوردها الـمُحدِّثُ النُّوري يُُكنكم أني ترُاجعوها لكنَّني بالـمُجمل 
أنا هنا أتناولُ نماذج وأمثلة و  ،وأيضاً الحرُُّ العاملي في الوسائل وبقيَّةُ كُتُب الحديث أيضاً  ،الـمُحدِّثُ النوري

أورد  في مستدرك  ..تلفزيونَّ وفي بثٍّ مُباشر المصادر فنحنُ في برنامج  ب و مقام التتبع لكلِّ الكُت لستُ فيو 
قد  ،غاً عديدةذكر صِي  و  ،مجموعةً من الأحاديث بخصوصِ ما يذُكر في التشهُّد الوسطي والأخيرالوسائل 

ثَُُّ بعد  والثَّانيةهادتين الأولى والأخير يقتصر على الشَّ  أنَّ التشهُّد الوسطي  في الوسط الشِّيعي يكون معروفاً 
منها يعة هي الصَّيغة الواجبة وإذا ما نقص هذه الصيغة بحسبِ فقهاء الشِّ  ،على مُُ مَّد  وآل مُُ مَّد ذلك الصَّلاةُ 

 وهذه الصيغةُ  ،الصيغة المعروفةهي هذه  ،ص وسيكون في الصَّلاة خللشيءٌ فإنَّ التشهُّد يكون قد ن ق
لكن ورد عن  ،وهي معروفةٌ عندهُم (الأم)في كتابهِ  شافعي  الَّتَّ يقرُّها ال لكهي الصيغة الـمُشابهة لتبالضبط 

اً   ،ت فيه المعتقداتذكُِر  قد و  الأ ئِمَّة صِيغٌ كثيرة للتشهُّد الوسطي والأخير ومن هذه الصِّيغ ما هو طويلٌ جدَّ
الشَّهادة  عن مضامينِ  وتحد ثتي  ،ه عليهم أجمعينوسلامُ  اللِ  المعصومين صلواتُ  ت أسماء  وبعض الصِّيغ ذكر  

وهُنا  ،في هذا الكتاب وهو الجزءُ الخامس من مُستدرك الوسائل ذكر الـمُحدِّثُ النوري صيغاً عديدةو  ،الثَّالثة
أن  الـمُحدِّث النوري هنا يعني  ،الـمُحد ث النوري لم يذكر كلَّ الصِّيغ فهذا الكتابُ هو مُستدركٌ على الوسائل

وصاحبُ الوسائل  ،أيضاً في الوسائلأخرى فهناك صِيغٌ  الَّتَّ ما ذكرها صاحبُ الوسائل، ثالأحادييذكر 
 ة وصيغُ التشهُّد وردت فيه روايات كثير أن  الُخلاصةُ و   ،ما ذكر كُلَّ الصيغ الَّتَّ وردت في كتب الحديثبدوره 

 !!التشهُّد عديدةٌ ووفيرةٌ 

القطرة من بحارِ مناقب النبي ): هذا هو كتابُ أورد لكم صيغةً من صيغ التشهُّد على سبيلِ المثال
يخُ المجلسي في رسالة  معروفة  ذكر روايةً رواها الش   ،220للسي د أحمد المستنبط في الجزء الأول صفحة  (والعترة

صيغة  هيو -ع ن إِم امنا الص ادق ،ع ن أ بي ب صير  : )نقلها عن الصفحة التاسعة والعشرين ،بفقهِ المجلسي
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م اءِ ك لِّه ا للِ ه-مُُتصرة د  لل ه و خ ير  الأ س  مِ الِله وباِلل ه وال ح م  د ه  لا ش ريِ ك  ل ه  ،بِس  ه د  أن  لا إِل ه إلا  الله و ح  أ ش 
ه د  أن  م ح م داً ع ب د ه  ور س ول ه أ رس ل ه  باِلح قِّ ب شِير اً ون ذِي ه د  أن  ر بِّي نعِ م  الر بّ وأ ش  ر اً ب ين  ي د ي  الس اع ة وأ ش 

اً نعِ م  الر س ول وأن  ع لِي اً نعِ م الو صِيُّ ونعِ م  الِإم ام الل ه م  ص لِّ ع ل ى م ح م د  وآلِ م ح م د وت  ق ب ل  ،وأن  م ح م د 
د  للِ هِ ر بِّ الع ال مِينال   ،ش ف اع ت ه  فِي أ م تِه و ا ر ف ع د ر ج ت ه  .صيغةٌ من صيغ التشهُّد الوسطي والأخير هذه (ح م 

وهذا هو الجزء الأو ل من لشيخنا الص دوق رحمةُ الل عليه  (من لا يحضرهُ الفقيه)جاء أيضاً في كتاب 
يوُردِ أن ه  وسلاماً حتَّّ طويلًا وما بعدها يذكر تشهُّداً  319 ،318صفحة  ،طبعة مؤسَّسة الن شر الإسلامي

ه د  أن  الج ن ة ح ق  وأن  الن ار  ح ق  وأن  الس اع ة آتيِ ةٌ لا ر ي ب  فِيه ا وأن  الله ي بع ث  م ن فِي الق ب  ): فيه  (وروأ ش 
في  الإمامُ و  ،الولايةوهي  ة فما بالك بالعقيدة الأم  على هذه العقائد الفرعي   فإذا كانت صِيغ التشهُّد تشتملُ 

  .الأصلبمعنى  أصلهِ مأخوذٌ من الأم  

م ة  الِله وب  ر ك ات ه): في آخر التشهُّدو  الس لَم  ع ل ى الأ ئِم ةِ الر اشِدِين   ،الس لَم  ع ل يك  أيُّها الن بِيُّ ور ح 
دِيِّين -أني تُسلَّم على النَّبي بعد، و ة المعصومينمَّ ذكرٌ للنَّبي وذكرٌ للأ ئِ وفيه فهذا هو التشهُّد والتسليم -ال مه 

م ة  الِله وب  ر ك ات ه الس لَم   ،خ ات م الن بِيِّينالس لَم  ع ل ى م ح م دِ ابنِ ع ب دِ الله  ،الس لَم  ع ل يك  أيُّها الن بِيُّ ور ح 
دِيِّين تِه ،ع ل ى الأ ئِم ةِ الر اشِدِين  ال مه  ئِك  الس لَم  ع ل ين ا وع ل ى  ،الس لَم  ع ل ى ج مِيع أ نبِي اءِ الِله و ر سلِهِ وم لَ 

الس لَم  ع ل يك  ، تقول: هُ لكمهذا ذكرتُ و  ،في التعقيب فإذا  فرغ ت من ت سبيحِ فاطمة-عِب ادِ الله الص الِحِين
م ة  الِله وب  ر ك ات ه دِيِّينالس لَم   ،أيُّها الن بِيُّ ور ح  ث م  ت س لِّم على الأ ئِم ةِ -إلى أني يقول- ع ل ى الأ ئِم ةِ اله ادِين ال مه 

ب ب ت اً وتدعو ب ما أ ح  اً واحِد    .(واحِد 

 أفضل  صِيغ التشهُّد الجامعة والش املة.!!. 

الطبعة طبعة ه عليه وهذه وسلامُ  اللِ  في فقهِ الرَّضا صلواتُ  ،الفقهِ الرَّضويكتاب ما جاء في  هو 
د  للِ ه :فتبدأ بالتشهُّد ،49في صفحة  ،إيران ،قم المقد سة ،مؤسَّسة النشر الإسلامي مِ الِله وباِلل ه وال ح م  -بِس 
اً نعِ م الر س ول وأن   :إلى أني تقول ،التشهُّد طويلو  ،هذا هو التشهُّد الأخير ه د  أن ك  نعِ م  الر بّ وأن  م ح م د  أ ش 
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 ،هذا التشهُّد أكمل من السَّابقتُلاحظون - ابن  أ بِي ط الِب نعِ م الم ول ى وأن  الج ن ة ح قّ والن ار  ح قّ ع لِي  
الل ه م  ص لِّ ع ل ى  :صَّلاةِ على النَّبي وآل النَّبيإلى أني يقول بعد ال ،أيضاً جاء فيهِ ذكِرُ الجنَّة والنَّار وإلى آخرهِ 

ر اء والح س نِ  ى وع لِيٍّ الم رت ض ىم ح م د  ال م ص ط ف   -الزَّهراء والأ ئِمَّة هُناو ر د ذكِرُ -والح س ين وف اطِم ة الز ه 
ر اء والح س نِ الل ه م  ص لِّ ع ل ى م ح م د  ال م ص ط ف ى وع لِيٍّ الم رت ض ى وف اطِم ة الز   والح س ين وع ل ى الأ ئمِ ةِ  ه 

 في زمن الإمام الرِّضا صلواتُ  وإني كانثَُُّ يعُرِّج التشهُّد على ذكِرِ إمام زماننا -وي اسِينالر اشِدِين مِن آلِ ط ه 
يعني التشهُّد هنا يشتمل على  ،في زمن الإمام الجواد فهو الإمام الجواد ليه فهو الإمام الرِّضا وإني كانع اللِ 

ر اء  ع ل ى م ح م د  ال م ص ط ف ى وع لِيٍّ الم رت ض ىالل ه م  ص لِّ -:شيعة  في زمانهمذكرِ إمام زمانِ كُلِّ  وف اطِم ة الز ه 
زماننا  في-الل ه م  ص لِّ ع ل ى ن ورِك  الأ ن  و ر ،والح س ين وع ل ى الأ ئِم ةِ الر اشِدِين مِن آلِ ط ه وي اسِين والح س نِ 

ن  و ر وع ل ى ح ب لِك الأ طو ل وع ل ى ع رو تِك الأوث ق وع ل ى الل ه م  ص لِّ ع ل ى ن ورِك  الأ   :يعني الُحجَّة ابن الحسن
ل كِ الصِّر اط ر م وع ل ى ج ن بِك  الأ وج ب وع ل ى ب ابِك  الأد ن ى وع ل ى م س  هِك  الأ ك  الل ه م  ص لِّ ع ل ى  ،و ج 

دِيِّيِن  ي ار الأ ب  ر ارالر اشِدِين  الف اضِلِين الط يِّبِين  الط اهِريِن اله ادِين الم ه  الل ه م  ص لِّ ع ل ى ج بر ائيِل  ،الأ خ 
اً بأِ ف ض لِ الص لَةِ  :في نهاية التشهُّد والتسليمإلى أني يقول -ومِيك ائيِل لِيم وا خ ص ص  م ح م د  الس لَم   ،والت س 

لِ ب يتِك الط يِّبِين الس لَم  ع ل يك  وع ل ى ،ع ل يك  أ يُّها الن بيُّ ور ح م ة  الِله وب  ر ك ات ه الس لَم  ع ل ين ا وع لى عِب ادِ  ،أ ه 
 .بصدد بيان نماذج من صيغ التشهُّد ومن صيغ التسليمأنا هنا فقط  ،وهُناك صِيغٌ أخرى-(الِله الص الِحِين

تلاحظون بأنَّ ذكر مُُ مَّد  وآلِ مُُ مَّد بالإجمالِ وبالتفصيل موجودٌ  إذا ما رجعتُم إلى حلقة يوم أمس
الثَّقافة الَّتَّ ثُـقِّف و  ،هذه ثقافةٌ حُجِبت عن شيعة أهل البيتو  ،إلى تعقيبهاو من بدايات الصَّلاة إلى نهاياتها 

،إلى ذوقِ ال الأقربُ  هي الثَّقافةُ  بها الشِّيعةُ  ة وخطباؤنا ووسائلنُا الإعلامي  نا ها مراجعُ فالصَّلاةُ الَّتَّ علَّم شافعي 
ها هي إنَّ الصَّلاة في مضامينِ  صحيحٌ  ،ة في أبعد ما تكون عن مُُ مَّد  وآل مُُ مَّدها اللفظي  تِ في بنُي  هي  ،يعةللشِّ 

إنّـَهُم لو شرحوها  ،دولكن من الَّذي يشرحُ للنَّاسِ أنَّ مضامين الصَّلاةِ هي مُُ مَّدٌ وآلُ مُُ مَّ  ،مُُ مَّدٌ وآلُ مُُ مَّد
م  وإمَّا وفقاً  شافعي  يشرحونها إمَّا وفقاً لذوق ال ،عن مُُ مَّد  وآلِ مُُ مَّد البُعدِ  تمام   تبتعِدُ  يشرحونها بطريقة  فإنه 

هذا  فيوهذا ما سأبي نهُ لكم بشكل  مفصَّل حينما نصل  !!وإمَّا وفقاً لذوق سي د قُطب لذوق ابن عرب  
بعيداً عن  ،ترة فقط وفقطالكتابِ والعِ  معانَّ الصَّلاة وفقاً لمنطقِ  فيها شرح   الَّتَّ أتناولُ لقات إلى الحالبرنامج 
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فلاحظتُم أنَّ  ،ه عليهم أجمعينوسلامُ  اللِ  صلواتُ  عن منهجِ عليٍّ وآل عليٍّ  بهذه المناهج البعيدةِ  ثِ التلو  
  .إلى نهاية التعقيباتو ل الصَّلاة على طو  هم الش ريف يبدأ من الوضوء ويستمر  ذكر  

اً كبيراً في علاقةِ ت على هذا المعنى و ي  فلو أنَّ ثقافة الش يعة بنُِ   يعةِ الش   المضمون وبهذه الروح فإنَّ تغيرُّ
  ؟! أساسي ة، هذا الواقع الشيعي  الذي يعانَّ الآن من مشكلة  على أرض الواقع قُ سيتحق   بإمامِ زمانِهم

  ؟البيت أهلِ  شيعة  يا الأهمّ نا م شكلت  ما هي ف

  جزءٌ من مشاكلناهي ة شكلة السياسي  الـمُ  ،أبداً  ؟ةٌ مُشكلتنا سياسي  هل.  
  جزءٌ من مشاكلناهي ةُ الـمُشكلة الاقتصادي   ،أبداً  ؟ةٌ مُشكلتنا اقتصادي  هل.  
  ُالش يعة فعلاقةُ  ،مزمانهِ  مع إمامِ  همهي في علاقتِ يعة مشكلة الش   ،هي مشكلةٌ واحدة يعةِ الشِّ  مُشكلة

 مزمانهِ  بإمامِ  يعةِ الشِّ  لأنَّ معرفة   ؟لماذا ،ناريدها إمام زمانِ ليست كما يُ و  ،قويُة ليست علاقة الزمانِ  مع إمامِ 
ثقافةٌ مُترقةٌ بالفكرِ  ة  يعي  الش   لأنَّ الث قافة   وذلك   ،كما يرُيد الكتابُ والعترةليست   ،هو هاريدُ ليست كما يُ 

أني تنُبِّهكم إلى أنَّ  وهذه البرامج فقط تريدُ  ،المشكلةهي هذه  !!عن عليٍّ وآل علي   الفكر البعيدبو  ،النَّاصبي  
 إلى ثقافةِ  أقربُ هي نا ثقافت  إعلموا أن    البيت،أهلِ  يا شيعة   .ثقافةٌ مُترقة بالفِكر النَّاصبي  هي  ة  يعي  الش   الثقافة  

فالثَّقافةُ القريبةُ إلى أعداءِ عليٍّ وآلِ علي   ،ومن هُنا تبدأ المشكلة ،ثقافة عليٍّ وآلِ علي   ها إلىالمخالفين من
على معرفة  سليمة  يعةُ فإذا لم تكن الشِّ  ،زمانها ليمةِ لإمامِ السو  الص حيحةِ  يعة وبين المعرفةِ فيما بين الشِّ  تحولُ 

لم  ؟هالها من دينِ  ة بإمام زمانها فماذا بقي  يعوإذا اختل ت علاقة الشِّ  ،ستكون مُتلَّةً به ها بإمام زمانها فإنَّ علاقت  
أقربُ و  ،في بعضِ الجهات شافعي  ومعان  هي أقربُ إلى فِكر ال ومصطلحاتٌ   طقوسٌ إلاَّ  لم يبق   ،لها شيء يبق  

 !!أقربُ إلى فكر سي د قطب في جهات  وجهات  وجهاتو  ،إلى فِكر ابن عرب في جهات  أخرى

 

  ؟وكيف أ لخِّص  القول ،أقول  ماذا 
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 ،ونماذج أحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت صارت واضحة ،الصورة صارت واضحةأعتقد أن  
بين أيديكم  وعرضتُ النَّماذج   ،إلى نهاية التعقيباتو على طول الصَّلاة و أهل البيت يرُافقنا منذُ الوضوء  ذكِرُ ف

أن يعتري هم الـمُشاهدين على  ىأخش  وكذلك لا يت سع، البرنامج د ي أني أقرأ كُلَّ الرِّوايات ولكنَّ وقت و وب
 ،البرنامج التلفزيونَّ تتحم ل ذلك وأنا أقرأُ كُلَّ الرِّوايات ولا طبيعةُ فلا المشاهدون سيصبرون ع ل يَّ طويلًا  ،الملل
تشتمل  وهيهذه النَّماذج وهذه الأمثلة من الرِّوايات والأذكار والأدعية  تناولتُ  ،أتناول نماذجفقط  فأنالذا 

اء ذكرهم مفصَّلًا بالأسماء فجاء ذكرهم مُجملًا وج ،هم صريحاً باللَّفظ بنحوِ التفصيلِ وبنحو الإجمالعلى ذكرِ 
 .ت علينا النصوص والأحاديثومر  

عها مروراً سريعاً وسأتتب   طوسي  الطائفة الشَّيخ الفي هذا المقطع من هذا البرنامج سأمرُّ على كُتُب شيخ 
الثَّالثة والعشرين  في سن  و ر د إلى بغداد  طوسي  الشَّيخُ ال ،ريخيةهو من الجهة التأ بحسبِ ما ذكر  و ها بحسب تأليفِ 

 أقولُ  هو شيعيٌ فأنا لا ،في خراسان والتحق بشيخ الطائفة وهوة شافعي  بدراستهِ الو  شافعي  ال بفكرِ  وهو معب أٌ 
 أعلام النبُلاء ير  قرأتُ عليكم ما جاء مذكوراً في سِ  ،من المخالفينبأن ه  طوسي  كما قال الَّذين أرَّخوا للشَّيخ ال

ة الكُبرى شافعي  الطبقات ال ،وما جاء في الطبقات الكبرى ،وما جاء في تاريخ الإسلام أيضاً للذهبي ،للذهبي
تب مرَّ علينا وقد ترُجِم له في هذه الكُ  ،لجلال الدين السيوطي  وما جاء أيضاً في طبقات الـمُفسِّرين  ،للسُبكي

،أنَّه كان على مذهب الب وفي غيرها من خلال  ولكن ،هذه الشُبهة نحنُ لا نملكُ دليلاً قطعيَّاً على نفيِ  شافعي 
ر تأثَّ  ولكنَّهُ  ،اً من البدايةكان شيعي    طوسي  يخ الأنَّ الشَّ بعتقد فإنَّني أ ،طوسي  يخ الياة الشَّ بحالقرائن الَّتَّ تحفُّ 

إلى  ورد   إلى أنعن بداية حياتهِ الَّتَّ قض اها في خُراسان وإلاَّ نحنُ لا نملكُ صورةً واضحة  ،شافعي  بالفكر ال
اً أنَّه حين كان في خُراسان  ،بغداد  شافعي  متأثِّراً بالفقهِ الكان يتفق هُ ويدرسُ وكان فإن ه  لكن من الواضح جد 

،وبالفكرِ ال رضوان الل   شيخُنا المفيدتوفي  ، ثُ  خ المفيديبقي خمس سنوات مع الشَّ و إلى بغداد  ثُ  جاء شافعي 
أنا هُنا و  ،أو ل كتاب  من كتبهِ المهم ة وهو التهذيب طوسي  يخ الالشَّ  يخ المفيد كتب  في حياة الشَّ  ،تعالى عليهما
ا  طوسي  يخ الكُتب الشَّ على كُلِّ   الضوء   أني أُسلَّط   لستُ بصددِ    .بموضوع الصَّلاةو  ما يرتبط بالصَّلاةفقط وإنمَّ

 :الفكرية طوسيّ الكتب الر ئيسة ال تي ت مثِّل مسيرة وسيرة الشّيخ ال
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ت بهُ وألَّفُه في حياة شيخنا المفيد هو  أو وهو أحد الأصول الحديثية : (تهذيب  الأحكام)أو ل كِتاب  ك 
أقصد  وسألني أن  -هو قال في الـمُقدِّمة ،الجزءُ الأو لهذا هو تهذيبُ الأحكام وهذا  ،الجوامع الحديثية الأربعة

أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله  وسألني أن  -طوسي  ال الش يخهذا الَّذي طلب من -إلى رسالة شيخنا
ه  ا (هي كُنيةُ المفيد) لأن ها -ولا يقُال للمي ت أي دهُ الل أيَّدهُ الل في حياتهِ -(ال م قنِعة)     الموسومة ب لله تعالى أي د 

أني أترجِم كُلَّ باب  على حسبِ ما -وأن  أ ترجِم  ك ل  باب  على ح سبِ ما ترجم ه-ثَُُّ قال-شافيةٌ في معناها
المفيد رت ب  يخ  يعني الشَّ  ،ا رت ب من المطالب في كتابهِ فيه من المسائل وم يعني على حس بِ ما أورد   ،ت رجم  ه

وأن  أ ترجِم  ك ل  باب  على ح سبِ ما -:يقول طوسي  ال فالش يخُ  ،المسائل والمطالب والفروع في رسالتهِ الـمُقنعة
هُ على نفسهِ -وأذك ر مسألةً مسألة ترجم ه   أن يُترجم  الـمُقنِعة و  أنَّه يتناول كتاب يعني هذا العهد الَّذي أخذ 

ك ر مسألةً مسألة فأست دل  عليها إم ا من ذ وأ  -المفيد بحسب ما فصَّله وبيَّنه كلَّ باب  على حسبِ ما ترجم هُ 
ة المقطوعِ بها من الأخبار ن  أو من صريحهِ أو فحواه أو دليلهِ أو معناه وإم ا من الس  ظاهرِ الق رآن 

في هذا هو يريد -إلى آخر كلامهِ  قرائن ال تي تدلُّ على صحّتها...ترن  إليها الو الأخبار ال تي تقأالمتواترة 
وكما قال هو سيتتبع المسائل  ،(الـمُقنِعة)شيخهِ المفيد  أني يشرح رسالة   (تهذيب الأحكام)الكتاب في كتاب 

على ما  مقصوراً  إذ  كان-(تهذيب الأحكام) يعني هذا الكتاب كتابُ -إذ  كان-إلى أني يقول ،مسألة مسألة
 ..إلى آخرِ الكلام وي ولم أقصد الزِّيادة عليها...من الفتا (الم قنعة)الرِّسالة  تضم نته  

  طوسيّ؟فماذا نفهم من كلَم شيخنا ال -

قطعاً لا أعتقد في  ،يعني في بداية دخولهِ إلى بغداد ،فيدمُ ـالكتاب ألُِّف في حياة الشَّيخ ال-أو ل شيء
ا في السَّنة الثَّالثة  ،السَّنة الأولى فالكتابُ  ،فيدمُ ـهو بقي كما قلُت خمس سنوات مع الشَّيخ ال ،الرَّابعةأو ربمَّ

 .فيدمُ ـالشَّيخ ال ي ده الل تعالى وهو يذكرُ أفيد وواضح من قولهِ مُ ـألَّفهُ في زمان الشَّيخ ال

 .تعمل بها يعةُ الَّتَّ كانت الشَّ ة لشيخنا المفيد وهي الرِّسالة هو شرحٌ للرِّسالةِ العملي  -وثانياً 
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سيتتبع مسائل هذه الرِّسالة مسألة مسألة يبُيِّنها ويشرحُها بحسبِ ما وض حها الشَّيخ  قال بأنَّهُ -وثالثاً 
 .(وأن  أ ترجِم  ك ل  باب  على ح سبِ ما ترجم ه)-فيدمُ ـال

  .فيدمُ ـقنعة للش يخ الالعملية المقال إنَّ الكتاب مقصورٌ فقط على مسائل الرِّسالة -ورابعاً 

 ..الجزءُ الأو ل فيهذا 

والحديث في أجواء  ،فيدمُ ـحين أذهب إلى الـمُقنِعة لشيخنا ال :الثَّانَّ هذا من تهذيب الأحكامالجزء و 
 الجمُعةِ  ولطالما نادى أئِمَّةُ  !!الصَّلاة ،الصَّلاةشعارهُا يعي باعتبار أنَّ الثَّقافة الموجودة في الوسط الشِّ  ،الصَّلاة

هي  بعد ذلك أنَّ هذه الصَّلاة ولكن تبينَّ  !!واجبة وزيارة الُحسين مُستحب ة الصَّلاةُ  في زو ار الُحسين والجماعة
!! على أيِّ حال نحنُ كما تقول الآيةصلاة ال أقرب إلى يعمل على  (ق ل  ك لٌّ ي  ع م ل  ع ل ى ش اكِل تِهِ ) شافعي 

  .؟!.على س جيَّتهِ و عملُ على نيَّتهِ يأي ت شاكلتهِ كما في أحاديث أهل البي

  !فسجيَّةٌ تقودهُ لعليٍّ وآلِ علي   -
  شافعي !وسجي ةٌ تقودهُ في طريق  يقُاربُ طريق ال -

ع ل ى ): ذ ك ر دعاء التوجُّه ،104في صفحة  ،سة النشر الإسلاميمؤس   ،يخ المفيدهذه الـمُقنعة للشَّ 
مِنِين ع ليِّ ابنِ أ بِي ط الِبمِل ة إِب  ر اهِيم و دِين م ح م د   ي ةِ أ مِيرِ ال م ؤ  هذا الدعاء هو أحد تفاصيل وفروع -(و و لا 
بل أورد   ،لم يُشِر إليهِ لا من قريب  ولا من بعيد طوسي  الشَّيخُ الولكن   ،فيدمُ ـومسائل ما ذكرهُ الش يخ ال

 وهو: ،تحت  نفس العنوان (الأمُ  )في كتابِ  افعي  شذكرهُ ال مايقُارب  ملُ على دُعاء التوجُّه الَّذيروايات  تشت
لِم  ) نِيفاً م س  هِي لل ذي ف ط ر الس م واتِ والأ رض ع ل ى مِل ة إِبر اهِيم  ح  -(اً و م ا أ ن ا مِن المشركِِينو ج هت  و ج 

الدعاء الذي في أجد فيه لم فعتهُ تتب  التهذيب و  كتاب  وقد تصف حت   ا أوردهُ الش يخ المفيد،م  ع وهو يختلف
تتب ع كُلَّ المسائل إلاَّ هذه  الغريب أنَّهُ  ،مسألةً مسألة هل  مسائِ ع  عهداً أن يتتب  أخذ على نفسهِ  مع أن ه  !!المقنعة
 طوسي  لا أدري لماذا أغفلها الشَّيخُ ال ،الَّتَّ فيها ذكِرٌ لعليٍّ وآلِ عليٍّ بشكل  واضح من المواردِ ها وأشباه  
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فالرَّجل متأثّـِرٌ بالفكر  ،وإلاَّ أنا أدري هذا كلامٌ إنشائي  فأقول لا أدري  عندماو ! ؟عليهرضوان الل تعالى 
 !!شافعي  نسجمُ مع الذَّوقِ الومثلُ هذه الروايات لا ت شافعي  ال

م   )-من جُملة ما جاء فيها ،فيد أورد صيغة تشهُّد وتسليممُ ـالشَّيخ ال ،114 ،113في صفحة  الس لَ 
 مع أنَّهُ  ،أيضاً هذا التسليم في كتابهِ  طوسي  نا الخُ ورد شييُ  لمو  ،بيبعد السَّلام على النَّ -(ع ل ى الأ ئِم ة الر اشِدِين

  !!فيد في رسالتهِ المقنعةمُ ـيخ المن جُملة المسائل الَّتَّ أوردها الشَّ 

يقُرأ في صلاةِ  طوسي  أوردهُ الش يخ ال وهو دعاءٌ طويل القنوت الَّذي ،130كذلك ما جاء في صفحة 
الط اهِريِن أ ف ض ل   ع ب دِك  ور س ولِك وآِل ه الل ه م  ص لِّ ع ل ى م ح م د  )-ذكِرُ الأ ئِمَّة 130وجاء في صفحة  ،الوتر

مِنِين و  و صِيِّ ر س ولِ ر بِّ  إلى أني يقول : ..م ا ص ل يت  ع ل ى أ ح د  مِن خ ل قِك الل ه م  ص لِّ ع ل ى أ مِيرِ ال م ؤ 
 إلى أني يذكر إمام زماننا صلواتُ  ،فيدمُ ـمن القنوت الَّذي ذكرهُ الشَّيخ القرأتُ عليكم هذا المقطع -(الع ال مِين

الل ه م ): إلى إمام زماننا ثَُُّ يقوله عليهم أجمعين وسلامُ  اللِ  ر أسماء الأ ئِمَّة صلواتُ ذك   ،ه عليهوسلامُ  اللِ 
حذفه ولم يُشر  طوسي  أيضاً شيُخنا الهذا الدُعاء وهذا المضمون  ،دُعاء الف ر جوهو  (..ان ص ره  ن ص ر اً ع زيِ  ز اً 

  !!بقي ة التفاصيلوإلى بقيَّة المسائل أشار إلى بينما  ،إليه

صيغة  ،فيدمُ ـغير تلك الص يغة الَّتَّ أوردها الش يخُ ال مصيغة تشهُّد وتسلي طوسي  يخ الأورد الشَّ  أيضاً 
م ة  الِله و ب  ر ك ات ه)-مفص لة جاء فيها الس لَم   ،الس لَم  ع ل ى أ ن بِي اءِ الِله و ر س لِه ،الس لَم  ع ل يك  أ يُّها الن بِيُّ ور ح 

ئِك ة ال م ق ر بيِن  (الس لَم  على الأ ئِم ة الر اشِدِين): لصِيغة الَّتَّ ورد فيهالكن ا-(ع ل ى ج بر ائيِل ومِيك ائيِل والملَ 
 طوسي  بينما الشيخُ ال ،الَّتَّ فيها السَّلام على الأئِمَّة الر اشدينالش يخُ المفيد أورد تلِك الصِيغة  .هالم يوُردي فهو 

 .ه عليهم أجمعينوسلامُ  اللِ  أورد هذه الصيغة الخليَّة من السَّلامِ على الأئِمَّة المعصومين صلواتُ 

م ح م د ابن س ليمان ): أمس وهذه الرِّواية قرأتها عليكم يوم   ،من الجزء الثَّانَّ 116نعم في صفحة 
-م ست ود عو لت  أبا عِبدِ الله ف  ق لت  : ج عِلت  فِد اك إن  شِيع ت ك ت  ق ول إن  الِإي م ان م س تق رٌّ أ  س   ،الدّيلمي

وبِع لِيٍّ و ليِ اً ):  فريضةبرُ كُلِّ صلاة  دُ الد يلمي أني يقرأه الصَّادق لِمُح مَّد ابن سُليمان  إمامنا الدُعاء الَّذي علَّمهُ 
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يخ الشَّ هذا أورد هُ  ،ما جاء في الدُعاءإلى آخر  ..ص ل وات  الِله ع ل يهِموباِلح س نِ والح س ينِ والأ ئِم ة  وإم ام اً 
،ال  .شافعي  تأثَّر بالفكرِ البأن ه أنا أقول  ،شافعي   طوسي  يخ الأنا لا أقول بأنَّ الشَّ و  طوسي 

: رأ في سجدة الشُكر وقرأتهُ عليكميقُالدُعاء الَّذي  طوسي  أيضاً أورد الش يخُ ال 118في صفحة 
 .أعُيدُ قراءتها لاو مرَّت علينا الرِّواية في الحلقة السَّابقة  ،(ث لَثاً  ،ن شِد ك  د م  ال م ظ ل ومِ الل ه م  إِنِّي أ  )

سيتتب ع المسائل  وبحسب ما أخذ عهداً على نفسهِ أنَّهُ  ،(ةع  المقنِ )بالـمُجمل الكتاب هو شرحٌ لرسالةِ 
أقرب  ولكن هوجاءنا بدُعاء  هو أيضاً في رواياتنا ذاك دُعاء التوجُّه  طوسي  لماذا ترك الشَّيخُ الف ،مسألةً مسألة

من ذكِر  للأئِمَّةِ في لماذا ح ذ ف  ما جاء  ؟!عاءالدُّ  بل هو نفسُ  ،شافعي  عند الما يكون إلى دُعاء التوج ه 
ح ذ ف  الت سليم الَّذي ورد  فيهِ السَّلامُ على الأ ئمَِّة لماذا  ؟ يُشِر إليهِ لا من قريب ولا من بعيدولم ،قنوت الوتر
أنَّ ب تعتقدون! هل ؟الأنبياء والملائكة فقطفيه تسليم على ولكني نا وجاءنا بتسليم  أيضاً من رواياتالمعصومين 

ا أنتُم تقولون  ،أنا لا أعتقد ذلكبالنسبة لي  ؟على رسلهاهكذا جاءت هذه القضي ة  ا جاءت على بأربم  نهَّ
ما في ذلك الكتاب كل  لابدَُّ أني ينقُل  فكِتاباً هذه هي الرِّسالة والشيء الطبيعي حين يشرحُ الشَّارحُِ   ،رسلها

على نفسهِ عهداً أنَّه سيتتبع المسائل مسألةً  خذ  خصوصاً وأن ه قد أ ،هو الشيء المنطقي   هذا ،عليهويعُل ق 
ا تعُطي ف ،مسألة لماذا أغمض وت ـر ك وحذف وع ل س  هذه المقاطع من الأدعية والأذكار وهي مُهمَّةٌ جد اً لأنهَّ

أنَّ ب ا في كتاب التهذيب ومرَّ عليناهذ !؟هم أني يُصلُّوهاشيعتِ ئِمَّة من صورةً حقيقي ة وقريبةً للصَّلاة الَّتَّ يرُيد الأ  
لعين على كتب عند المط   طوسي  معروفٌ عن الش يخ الو  ،من الخلل بشكل عام ذيب لا تخلوروايات الته

لذا يرجعُ أهلُ  ،فيها نقصٌ و  فيها خللٌ الاستبصار يهِ التهذيب و في كتابالحديث أنَّ الأحاديث الَّتَّ يوُردها 
لخبرةِ في تقييم النصوص إلى كتابِ الكافي حينما يكون هناك تعارض بين نصوص الكافي وبين نصوص ا

 ..هذا هو كتابُ التهذيب .التهذيب والاستبصار

هو  وهذا  (الاستبصار) اسمههُ ألَّف كتاباً آخر وهو الأصلُ الرَّابع من أصول الحديث الأربعة وبعد  
  ،1429 ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت ،للطباعةِ والنشر والتوزيع ةالأمير  ،بأجزائهِ الأربعة (الاستبصار)كتابُ 
في كِتابنا  من أ صحابنا ل م ا ن ظ روا ماعةً يت  ج  أر  يف إنِّ  ،أم ا ب عد)؟: ماذا قال في الـمُقدِّمة ،ميلادي 2008
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.. إلى بار المتعلّقةِ بالحلَلِ والحرامخمن الأ الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيهِ الكبير 
يعةِ بطلب  من الش يعةِ لشعورهِ بحاجةِ الش  ألَّفهُ أيضاً  ،فالكتابُ هذا ،إلى آخرهِ  ،كذا  ،فطلبوا منيِّ كذا ،(آخرهِ 

 ،أم ا ب عد :ني أرى من الأفضل أن أقرأ حتَّّ تكون الصورة كاملةلأجلِ الوقت لكنَّ  أني أختصر   أنا حاولتُ  ..له
ف إنِّي رأيت  جماعةً من أ صحابنا ل م ا ن ظ روا في كِتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا 

بالفقهِ من أبواب  فيه من الأخبار المتعلّقةِ بالحلَلِ والحرام ووجدوها م شتملةً على أكثرِ ما يتعلّق  
الغريب هو هكذا يقول -مما ورد في أحاديثِ أصحابناعنه في جميع أبوابهِ وك ت بهِ  الأحكام وأن ه لم يشذّ 

وكتبهم  ديثِ أصحابنايع أبوابهِ وك ت بهِ مما ورد في حفي جم-كتاب التهذيبيعني في  -وأن ه لم يشذ عنه  -:
قطعاً نقل أحاديث المقنعة بالكامل إلاَّ هذه الأحاديث  -وأصولهم وم صنّفاتِهم إلا  نادرٌ قليل وشاذٌّ يسير

،الَّتَّ تتعارض مع الذ وق ال لم يشذ عنه في جميع أبوابهِ وك ت بهِ مما ورد في  وأن ه   :؟فماذا قال شافعي 
فيبدو أنَّ هذه الأحاديث في -تبهم وأصولهم وم صنّفاتِهم إلا  نادرٌ قليل وشاذٌّ يسيروك   أحاديثِ أصحابنا

يشير إلى كتاب -مدخوراً أن  يكون كتاباً  وإن ه  يصل ح  -أي غير مهم ة يسيرة الأمر ،ظرهِ شاذَّة ويسيرةن
خوراً يلجأ  إليهِ المبتدي في تفقُّهِه والمنتهي في تذكُّره وإن ه  يصل ح أن  يكون كتاباً مد-التهذيب

ً منه م ينال  مطلب ه   والعلماءُ طلبوا  الش يعةُ يعني -تشوّقت نفوسه م ،ه  غ  ب غي ت  ويبل  والمتوسط في تبحُّرهِ فإن  ك لَ 
ختصار وهو هذا يث المختلفة م فرداً على طريق الاتشوّقت نفوس هم إلى أن  يكون ما يتعلّق  بالأحاد-منه

ها إلى تلكم الرِّوايات الَّتَّ حذف  أيضاً  طوسي  في كتابِ الاستبصار لم يُشر الش يخُ الو  ،الاستبصارأي-الكتاب
لم يُشر إلى أيٍّ من تلكم  ،فيدمُ ـيخ الالمقنعة للشَّ  الذي يشرح فيه كتاب  إليها في كتابِ التهذيب  ري ولم يُشِ 

على  ي يغلبُ ذوالَّ وهذا الكتاب ألَّفهُ بعد تهذيبِ الأحكام  ،الرِّوايات ولا ما يقُاربها في كتابِ الاستبصار
ألَّف ه بعد  قد هو فيقيناً كما في الـمُقدِّمة و لكن قطعاً  ،يد رحمة الل عليهفمُ ـبعد وفاة شيخنا ال ألَّفهُ أن ه قد ن الظَّ 

 . تهذيبِ الأحكامكتابِ 

 ؟ل م ا وصلت إليه المرجعيّة!  
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الشَّيخ المفيد توفي سنة  ،السي د المرتضىبعد وفاة  رحمة الل عليه طوسي  وصلت المرجعي ة إلى الشَّيخ ال
 436سنة  ،للهجرة 436إلى أني توفي سنة  ،في صُحبة السي د المرتضى طوسي  فبقي الشَّيخُ ال ،للهجرة 413

،للهجرة بدأت مرجعي ة الش يخ ال يعني الرِّسالة  (النهاية في مُجرَّد الفقه والفتوى)فألَّف كتاب النهاية  طوسي 
،لشيخنا الوهذا هو كتابُ النِّهاية  ،العملية يضاً أمرُّ أ ،الرِّسالة العملية ،توىفي مُجرَّد الفقهِ والف النِّهايةُ  طوسي 
نا بدعاء  التوج ه وجاء   دعاء   ترك  كيف وهو شرحٌ للمقنعة   ،لاحظتُم الكتاب الأو ل تهذيب الأحكام ،عليها

الَّذي جاء فيه  المقطع  وترك  ،الأ ئِمَّة بالأسماءفيه ذكِرُ  الَّذي ورد   وترك القنوت   ،شافعي  قريب  من دعاء ال
  .فقطعلى الأنبياء والملائكة  مُ لاالسَّ يذُك رُ فيه سليم  تالتسليمُ على الأ ئِمَّة الرَّاشدين وجاءنا ب

وإن  قال  وج ه ت  و جهِي للِ ذِي ف ط ر الس م واتِ والأ ر ض ع ل ى ): في دعاء التوجُّهيقول النِّهاية في 
اً مِل ة إِبر اهِيم ودِينِ م ح م د  لِم  نِيف اً م س  ه اجِ ع لِيٍّ ح  وهي  هنا في النِّهاية ،(كان  أ ف ض ل  ..إلى آخرِ الكلام ..ومِن  

 بينما كتاب التهذيب يغ كانت معروفةً عند الشِّيعة،باعتبار أنَّ هذه الصِّ  ،التوجُّه ك ر  دعاء  ذ فإن ه    ةرسالة عملي  
 سَّابقةالالرِّسالة لم ـا كانت  هأنَّ  هوالَّذي يغلبُ على ظنيِّ و  ،لأهلِ العِليم األُِّف فهما كتابان وكِتابُ الاستبصار

فسيكون مُستغرباً  ،التوجُّه الَّذي جاء فيهِ ذكرُ عليٍّ  على دعاءِ  مُشتملةً  (المقنعة)يعة العملية الَّتَّ يعمل بها الشَّ 
،عند الالتوجُّه  دعاء  ذي يشبهُ  الَّ دعاء  الة العملي   وضع  في رسالتِه طوسي  ال لو أنَّ الشَّيخ   فأشار إلى دعاءِ  شافعي 
 التوجُّهِ هذا!!

 أو شيئاً  ،ء في الـمُقنعةما جا أورد   ،يعني في التشهُّد الوسطي والأخير ،وأيضاً في التشهُّد الأو ل والثَّانَّ
م ة  الِله وب  ر ك ات ه)اً منه: قريب تِهِ و ر س لِه الس لَم  ع ل ى ج مِيعِ أ ن بِي اءِ اللهِ  ،الس لَم  ع ل يك  أيُّها الن بِي ور ح  ئِك   ،وم لَ 

دِيِّين في تهذيبِ فأورد السَّلام على الأ ئِمَّة الهادين المهديِّين بينما  ،(الس لَم  ع ل ى الأ ئِم ةِ اله ادِين  ال م ه 
رسالة رسالة الهذه هو أن ه لم ـا كانت  والسبب !!لم يوُردِ ذلكأيضاً وفي الاستبصار  !!الأحكام لم يوُردِ ذلك

 التسليم   فُ وتعرِ  ،عليه اللِ  بذكرِ عليٍّ صلواتُ  التوج هِ  دُعاء   ، والش يعةُ كانت تأيل فُ عملُ بها الش يعةيعملية 
ويبدو  ،هذه القضي ة طوسي  الشَّيخُ الفلذلك راعى  ،بالسَّلامِ على الأ ئِمَّة الهاديين المهديين الرَّاشدين المعصومين
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هو ، والمبسوط الَّذي ألَّفه بعد كتابِ النِّهاية (المبسوط)خصوصاً إذا ما ذهبنا إلى كتابهِ هذا بشكل  واضح 
،الكتاب المركزي للش يخ ال  ؟فماذا قال في مُقدِّمة الكتاب طوسي 

: نا الشيخِ  كلامُ هذا   ،كلامهُ واضح فيما -ق ديمِ الوقت كتاب النِّهايةوك نت ع م لت  على طوسي 
متّ  ولكن ،المبسوط أي كتاب ،والآن كتبتُ هذا الكتاب كُنت قد عملت كتاب النِّهايةمضى من الأيَّام  

ت ب هُ  وك نت على ق ديمِ الوقت وحديثهِ م تشوِّق الن فس إلى ع م ل كِتاب   :نقرأ ماذا قال في الـمُقدِّمة ؟ك 
سم فهو حتَّّ ا شافعي ،ع الكما يفُرِّ و  ،يفُرَّع المخالفونتفريع المسائل كما يشتمل على  أي-يشتمل  على ذلك

قِل ة   وت ضعِف  نيِ تي أيضاً فيهغِل اويشغ ل ني الش و  فيقط ع ني عن ذلك القواطِع :شافعي  أخذهُ من الالكتاب 
لأن  كلامهُ  رغم  أنفِ الطائفة!! ألَّف  هذا الكتاب ولكن ل مَّا وصل إلى المرجعيَّة -فيه رغبة هذه الطاّئفِة

-؟لماذا-وت ضعِف  نيِ تي أيضاً فيه قل ة  رغبة هذه الطاّئفِة فيه وت رك  عِناي تِهم به :سيكون مسموعاً حينئذ  
حت ى أن  -في رسالة النِّهايةلذلك هو راعى هذه القضي ة -من ص ريحِ الألفاظلأن هم أ لِف وا الأخبار وما ر ووه 

ر فهمهم عنها وكنت  ص  وق   اله م تعجّبوا منهبغير اللفظ ال م عتاد وع بِّر عن معناها مسألةً لو غ يِّر لفظ ها 
هذا هو مضمون  ،طِباع الش يعة منهُ  يعني بالشيء الَّذي لا تنفرُ -ع م لت  على قديمِ الوقت كتاب النِّهاية

لأن هم أ لِف وا الأخبار -؟لماذا-ناي تِهم بههذه الطاّئفِة فيه وت رك  عِ  وت ضعِف  نيِ تي أيضاً فيه قل ة  رغبةِ  :الكلام
حت ى أن  مسألةً لو غ يِّر لفظ ها وع بِّر عن معناها بغير اللفظ ال م عتاد له م  وما ر ووه من ص ريحِ الألفاظ

يعني  ،إلى آخر الكلام-تعجّبوا منها وق ص ر فهمهم عنها وكنت  ع م لت  على قديمِ الوقت كتاب النِّهاية
أليس هو  ،يعة يتقب لونهُ أو لاأنَّ الشِّ ألَّفهُ بطريقة  لا يبُالي قد أمَّا هذا الكتاب ف ،بالشكل الَّذي تتقب لهُ الش يعة

 ! ؟هذا الواضح من الكلام

 بالضبط كلام  قل فإن ه ن ،في دعاء التوجُّه ومرَّ علينا هذا الكلام طوسي  يخ الشَّ ماذا فعل ولذا نجد 
بحيث أنَّ المؤسَّسة الَّتَّ حق قت الكتاب وهي مؤسَّسة النشر الإسلامي  ،الخاص به دعاء التوج ه في شافعي  ال

وقد  ،برى للبيهقيمصدراً لِم ا أوردهُ من حديث إلاَّ السُنن الكُ  ة العلمية في قم المقد سة لم تجدالتابعة للحوز 
السُنن الكبرى  فإنَّ صاحب   ،الأصليِّ  من المصدرِ  صَّ ولكنَّني أخرجتُ لكم الن ،كم بالسنن الكبرىجئتُ 
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 ،هذا هو الجزء الأو ل ،والكلام موجود فيه (الأم)وهذا هو كتابُ  ،للشافعي (الأمُ)البيهقي أخذها من كتاب 
في كتابهِ  شافعي  أورد ذلك ال ،357 ،356 ،355ما جاء في الافتتاح في صفحة  ،طبعة دار الحديث القاهرة

هذا  ،هذه الطبعة طبعة مؤس سة الرِّسالة ناشرون ،(بداية المجتهد ونهاية المقتصد)في  وحتَّّ ابن رُشد ،(الأم)
 التوج ه بحسبِ ما جاء في كتابِ الأم   دعاء   طوسي  فثبَّت الشَّيخُ ال ،121 ،120الكلام جاء في صفحة 

،لل لو رجعنا إلى  عن البسملة ،156حتّ  الكلام الَّذي نقلهُ في صفحة  ،155 ،154هذا في صفحة  شافعي 
 ،361ذكرهُ في صفحة  ،في البسملة شافعي  لوجدنا الكلام قريباً مَِّا ذكرهُ ال (الأم)في كتاب  شافعي  ما قاله ال

  .ء مذكوراً هنا في بداية المجتهدنفس الكلام جاو 

إن ما هي من ك لِّ س ورة أم  هل هي آيةٌ  شافعيّ واختلف ق ول  ال-إذا ذهبنا إلى بداية المجتهد والبسملة
أقصد نفس  ،نفس العبارات قريبة-ومن فاتحة الكتاب فروي عنه  القولان جميعاً  طآيةٌ من سورة النّمل فق

بِسمِ الِله الر حمن الر حيم آيةٌ من الح م د ومن ك لِّ س ورة  من س ور الق رآن وبعض  آية  من  :صِيغ التعبير
استنسخ   طوسي  ولا أقول بأنَّ الش يخ ال ،شافعي   طوسي  يخ الأنا لا أقول بأنَّ الشَّ -سورة النّمل بلَ خِلَف

ا أقول  شافعي ،كتاب ال  .!!.شافعي  بفكرِ الكثيراً تأثَّر   هو قدإنمَّ

 ،ةفي قضيَّة التشهُّد في الصَّلا شافعي  كما يؤُسِّس ال  طوسي  ، هُنا يؤسِّس الش يخ ال170في صفحة 
ة  على الن بي د ت ين وهو أقل ما ي جزيه في التشهُّد والص لَويشه د  الش ها؟: 170فماذا يقول في صفحة 

وهو -في كتابِ الأمُ شافعي  وهذا هو بالضبط ما يتبن اه ال-له شيءٌ من ذلك فلَ صلَة   ص  وعلى آله فإن نق
شيءٌ  ص  ة  على الن بي وعلى آله فإن نقوالص لَ-ني الشَّهادة الأولى والثَّانيةيع-أقل ما ي جزيه في التشهُّد

وك ل ما زاد  على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادةٌ في العبادة  :ثَُُّ يقول-من ذلك فلَ صلَة له  
 .اعتبار أنَّ صِيغ التشهُّد كثيرةب-والثواب

  ً؟بخصوص التشهُّد (المبسوط)في كتابِ  طوسيّ خ لَصة القول عند الشّيخ الهي  ماإذا  

 ،على مُُ مَّد  وآلِ مُُ مَّد الأولى والثَّانية زائداً الصَّلاةُ  الشَّهادةُ هو  جب  الوا أنَّ التشهُّد  خلاصة القول 
يعني أنَّ الشَّهادة الثَّالثة لا  ،زيادةٌ في العبادة والث واب رى فإذا أراد أحدٌ أني يذكرها فهويقول أمَّا الصِّيغ الأخو 
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هذا  ،وإذا جاء ذكرها في بعض الصِّيغ فذلك زيِادةٌ في العبادة والث واب ،لها في التشهُّد الوسطي والأخير وجود  
أقرب إلى  هو وهذا الكلام  ،والَّذي التزم به عُلماء الشِّيعة إلى يومك هذا طوسي  هو مضمون كلام الش يخ ال

 ،على مُُ مَّد وآلِ مُُ مَّد الشَّهادة الأولى والثَّانية زائداً الصَّلاةيقضي بوجوبِ  شافعي  ال كلامُ ف شافعي ،كلامِ ال
زيادةٌ  إضافات أخرى لو ذكُرت فهيهي وردت  الأخرى الَّتَّ أنَّ الصِّيغ  هو  طوسي  الَّذي زاد عند الشَّيخ الو 

بينما لو رجعنا إلى أحاديث أهل البيت  شافعي ،هذا القول هو قريبٌ جدَّاً من قول الو  ،في العبادةِ والث واب
ا تُخالِفُ ذلك خِلافاً و فالَّتَّ سأوردُِها لكم    .اضحاً صريحاً إنهَّ

على فهم  ،ون منهمحتَّّ الإخباري   ،وإلى يومنا هذا طوسي  ن الش يخ الومراجعنا على طول الخط  من زم
هي من الصِّي غ القريبة من  ،(الس لَم  ع ل ين ا وع لى عِب ادِ الِله الص الِحين): حتَّّ صيغة التسليم ،نفسِ هذا الر أي

،صِيغ ال  في رسالة النِّهاية مُراعاةً  طوسي  الصيغة الَّتَّ ذكرها الشَّيخ الف ،مرَّت علينا صِيغ التسليمو  شافعي 
 .(ينالس لَم  على الأ ئِم ة اله ادِين المهديّ ): ولعام ة الشِّيعة ورد فيهاللوضع الش يعي العام 

 طوسي  أنا جئت بكل  كتب الش يخ ال ،دعيةكتابٌ في الأوهو   ،من أواخر كُتبُه : م تهجِّدمصباح ال في
فإن  ك ت بنا الم عمولة في -هو قال ،في مصباح المتهجِّد ،لأجل أني أغُطِّي الموضوعالَّتَّ ترتبط بهذا الموضوع 

ا الكتاب بعد المبسوط يعني هذ-كالمبسوط والنِّهايةالفقهِ والأحكام تتضم ن  ذلك على وجه  لا م زيد  عليه  
هي طبعة وحيدة  ،هذه الطبعة الطبعة الحجرية ،فهذا الكتاب هو في الأدعية ،إلى آخر كُتبُهِ الأخرى والنَّهاية
،الطبعة الحجرية لكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبِّد لشيخ الطائفة ال ،معروفة أورد  ،44في صفحة  طوسي 
الس لَم  ع ل ى ج مِيعِ أ ن بِي اءِ  ،يُّ و ر حم ة  الِله وب  ر ك ات هالس لَم  ع ل يك  أ يُّها الن بِ )-في آخرهاو  وسلام   تشهُّد   صيغة  

تِه و ر س لِه ئِك  دِيِّين ،الِله وم لَ  في كتابِ  الموجودةِ  للصيغةِ  مُِاثلٌ وهذا  ،(الس لَم  ع ل ى الأ ئِم ة اله ادِين  الم ه 
بينما الكتب  ،عملي   كتابٌ   وهو ،أيضاً لعامَّة الش يعةوهذا الكتاب  ،يعةلعامَّة الش  هو فكتاب النَّهاية  ،النَّهاية
كتاب و  ،(تهذيبُ الأحكام)كتاب ف ،من هذا الذِّكر خلي ةً  نجدُها الَّتَّ أسَّست للمنهج الاستنباطي  ة العلمي  

ما و  ،علي   عليٍّ وآلِ  ذكِرُ  فيهاالَّتَّ من الأوراد والأذكار  ةٌ هذه الكتب خليَّ  ،(المبسوط)كتاب و  ،(الاستبصار)
 نقل هُ عن كتابِ الأمُ  وقد كما في المبسوط بالنَّصِّ هو  قريبٌ ومشابهٌ وفي بعضِ الأحيان فهو جاء فيها 
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،لل مثل ما عندنا -ومُصباح المتهجد الَّذي هو كتابٌ للدُعاءة بينما في النَّهاية الَّتَّ هي رسالة عملي   شافعي 
 اللِ  على الأ ئِمَّة صلواتُ  السَّلام   ،التشهُّدبعد   التسليمِ في فيهما  أورد  فقد  -(مفاتيح الجنِان)الآن كتاب

 .ه عليهم أجمعينوسلامُ 

 نَّ  الظسيءُ لكنِّني أُ  طوسي  الش يخ ال الظَّن بدينِ  لا أريد أني أسيء  و  ،باتت واضحة لصورةأعتقد أنَّ ا
يبدو أنَّهُ كان مُضطرباً ولكني  ،الأمرفي هذا أنَّهُ كان قاصداً أن أقول  لا أرُيد  ،وببحثهِ العلميِّ  ةِ ه العلمي  بطريقتِ 

هي ني الَّذي يهم   ،بنفسهِ  طوسي  ني الش يخ الأنا لا يهم   .خذ سليقةً واحدةلم يت  فإن ه لذا  ،في بحثهِ العلميِّ 
 ،في دِينناوهذا هو الَّذي يؤُثِّر  ،هذا هو الَّذي يهمُّني ،يت بعهالَّذي  المنهج العلمي  و  ،الَّتَّ يستنبطُ بها الطريقةُ 

 .ةيعي  الشِّ  ةِ الثقافي   وفي السَّاحةِ  ،ةِ يعي  يؤثر في السَّاحة الفقهي ة الش   يذهذا هو الَّ 

   ؟ها من ه نا ومن ه ناكأخذت   من لقطات  و  من ص ور  و  إليهِ من قرائن   فيما أشرت   ما ال ذي ن لَحظه! 

 .في مسيرتهِ العلمية طوسي  واضح عند الش يخ الهناك اضطراب : أولاً  ،الَّذي نُلاحظهُ 

 .في كُتبُهِ  اختلافٌ و تضارب و هناك تناقض وثانياً: 

فحين ألَّف تهذيب  ،اصَّة الش يعةتأليفهِ لخذلك عن فهو يختلف في  الش يعةِ  لعام ةِ  حين يؤلِّفُ وثالثاً: 
وكتابُ  ،الـمُشتملة على ذكرِ عليٍّ وآلِ علي  إلى الأدعية والأذكار  ري لم يُشِ و  ،إلى دُعاء التوجُّه ري يُشِ الأحكام لم 

ما مثل أورد دعاء التوجُّه بالضبط فقد  ،على عكسِ ذلكهو وكتابُ المبسوط  ،الاستبصار خلي  من ذلك
وهي مَّة النَّاس كتب لعاهذه  أن  باعتبار بينما في النِّهاية وفي مصباح المتهجِّد  ،(الأم  )في كتابهِ  شافعي  أوردهُ ال

 .يعي العامالشِّ  أورد فيهما ما يوافق الذَّوققد ف ،دُعاء كمفاتيح الجنِانة وكتب عملي   بمثابةِ رسائل

ا أني إذا أردنكن ا وإني   ،لا نملك دليلًا على ذلكفنحنُ  ،الأمر لم يصدر عن سوء ني ةهذا  لعل  أنا أقول 
افهُ بي نتُ الَّذي أكثر من هذا  تفصيل  ندُقِّق فيه ب  نَّ  الظسيء  ريد أني أُ لكنَّني لا أُ  ،إلى سوء الظَّنذلك يدفعنا  ربم 

،بالفكر ال رٌ متأث ـ  وهو أيضاً  ، في فكرهِمضطربٌ  طوسي  يخ الش  لابأن   بل أقول طوسي  يخ البالش    شافعي 
  !!على نفس هذه الطريقةهم يومنا هذا  إلىو أنَّ العُلماء من بعدهِ هي المشكلة و 
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  من التشهُّد الوسطي والأخير طوسيّ يخ الالش  فموقف:  
  .الشَّهادة الأولى تُذكر -
  .مَّدالشَّهادة الثَّانية مع الصَّلاةِ على مُُ مَّد  وآلِ مُُ   -

أو ذكُرت  قال بأنَّ الصيغ الأخرى الَّتَّ ذكُر فيها الأ ئِمَّةُ  عنه في أن هيختلف و  شافعي  إلى هُنا هو يت فق مع ال
 ى عُلماؤناعلى هذه الطريقة مش  و  ،لزيادة الأجرِ والثَّواببها فذلك سيكون سبباً  يء  لو جِ  ،أخرى أشياءُ 

 !!مقتدين بمنهج الطوسي  

 بعض النماذجخذ وآ: 

هذا  ،ةيخ يوسف البحرانَّ وهو من رموز ومشايخ المدرسة الإخباري  الش  :  (الحدائقُ النَّاظِرة)هذا كتاب 
هذا  ،(أفضل  التشهُّد): الموردِ الثَّانَّ ،450صفحة  ،قم المقد سة ،مؤس سة النشر الإسلامي ،هو الجزء الثَّامن

 مُُ مَّدٌ وآل مُُ مَّد فيُوردِ تشهُّداً طويلًا يذُكرُ فيهِ  ،مرَّ ذكِرهُ قد التشهُّد الواجب فوإلاَّ  هو أفضلُ التشهُّد
ما رواه  الش يخ في الموثِّق عن أبي )-هذه الصيغة الأولى ،فيهِ ذكر خاص  بالتفصيل ولا يوُجدُ  ،الإجمالب

 .مرَّ ذكر ذلكو  طوسي  يخ يعني الش يخُ الرواه الشَّ -(لَمبصير عن أبي عبد الله عليه الس  

ا عليكم قبل الَّتَّ قرأتهُ  الص يغةُ وهي ن يوردِ هذه أو لًا والمفروض أ :د أيضاً صيغة ثانية من التشهُّدويوُر 
الل ه م  ص لِّ ع ل ى ن ورِك  الأ ن  و ر وع ل ى )-نازمانِ  والتََّّ فيها صلاةٌ على إمامِ  ،بِ الفقه الرَّضويقليل من كتا

قال  ،1186 سنة متوف  وهو  ،رحمةُ الل عليه ،ف البحرانَّسو يفصاحبُ الحدائق الشَّيخ  ،(ح ب لِك  الأ ط و ل
الشَّهادة الأولى والثَّانية مع الصَّلاة على مُُ مَّد  هي وإلاَّ الصيغة الواجبة  ،هي هذهبأنَّ أفضل أنواع التشهُّد 

 .مرَّ علينا قبل قليلو في كتابهِ المبسوط  طوسي  الشَّيخُ ال هما قالوهذا هو بالضبط  ،وآلِ مُُ مَّد

 ،ةن الأصولي  لكو ة يعي  ة الشِّ رمزٌ آخر من رموز المدرسة الفقهي  وهو : (جواهرُ الكلام)نفسُ الش يء 
وإني كان الرَّجُلُ ليس  ،ةوكِتابُ الجواهر يُُثِّل المدرسة الأصولي   ،ةفكتابُ الحدائق النَّاظرة يُُثِّل المدرسة الإخباري  

ا أُضيفت الأصول والمطالب الأصولي   ،اً أصولي   على أيِّ  ،نأتي على هذه الحكايةسة إلى كتابهِ بعد ذلك و وإنمَّ
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 ،ةوكتابُ الجواهر هو كتابُ المدرسة الأصولي   ،ةابُ الحدائق هو كتابُ المدرسة الإخباري  الآن المعروف كت ،حال  
نفسُ  ،143صفحة  ،لبنان ،بيروت ،دار المؤرِّخ العرب ،العالميةوهذا هو الـمُجلَّد الرَّابع مؤسَّسة المرتضى 

ذكِر بعد أني يوُرد صِيغ التشهُّد وبعد أني يُشير إلى أنَّ التشهُّد الواجِب الشَّهادة الأولى والثَّانية وكذلك  ،الكلام
يعني صِيغ التشهُّد هذهِ واجبة لابدَُّ -لكن على التخييرفيك ون الجميع  واجباً -يقولالصَّلاة على النَّبِي وآلهِ 

لب طلُت، الَّتَّ لو صار فيها خلل هي والصِّيغة الواجبة قطعاً ين هذه الصِّي غ ولكنَّهُ مُُيرَّ بللإنسان أني يتشهَّد 
،الشَّيخُ الهي الصِّيغة الَّتَّ أشار إليها و   .على مُُ مَّد  وآلِ مُُ مَّدالشَّهادة الأولى والثَّانية مع الصَّلاة  أي طوسي 

يرة للسي د رسالة قص: (سِرُّ الإيمان)في رسالتهِ الَّتَّ عنوانها  ،د عبد الر زاق المقر مي  كلامٌ ينقلهُ السوهذا  
 يعي  فينقل كلاماً عن الفقيهِ الش  في الإقامةِ والأذان موضوع الشَّهادة الثَّالثة يتناول فيها عبد الر زاق الـمُقر م 

 ومن ه نا يظهر-؟النتيجة ما هيو  ،حاديثالأروايات و مجموعة من البعد أني يوُردِ  ،خ مرتضى آل ياسينيش
 ،63للسي د عبد الر زاق المقر م صفحة  هذا كلام الش يخ مرتضى آل ياسين نقلًا عن رسالة سرِّ الإيُان-لك

لك وجه  الق ول بجوازِ ذِكر الش هادة الث الثة في الص لَة فضلًَ عن الأذانِ  ومن ه نا يظهر-64صفحة 
نحملُ كلامهُ على التشهُّد الوسطي والأخير  ؟فأين تُذكر ،باستحبابهاوليس فهُو يقول بجوازِ ذكرها -والإقامة

ا يقصُد في القنوت باعتبار  د ورد  فيهاوصِيغ للتشهُّ باعتبار أنَّ عندنا نصوص  أنَّهُ ذكِر الشَّهادة الثَّالثة أو ربمُّ
يظهر  لك وجه  الق ول  ومن ه نا-الأ ئِمَّة في القنوت حباب ذكِر أسماءتتُشير إلى اسوردت روايات عندنا 

يخ مُرتضى آل ياسين يُُوِّز ذكر الشَّهادة الثَّالثة في التشهُّد الَّذي أفهمهُ أنَّ الشَّ -بجوازِ ذِكر الش هادة الث الثة
قال بأنَّ صِيغ التشهُّد الأخرى والَّتَّ من  حين طوسي  الشَّيخ الوهو لا يختلفُ عن قول  الوسطي والأخير

ونفسُ  ،لزيادة الأجرِ والثَّوابعلى الشَّهادة الثَّالثة لو ذكُِرت فإنَّ ذلك يكونُ سبباً  ضمنها صِيغ اشتملت
 .نفسُ الكلام في جواهر الكلامو  ،الكلام مرَّ في الحدائق النَّاظرة

 ،للمرجع الرَّاحل الميرزا جواد التبريزي رحمةُ الل عليه:  (الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية)كتاب 
-110السؤال وُج ه للميرزا جواد التبريزي صفحة  ،1422 ،يقة الشهيدة الأولىهذه الطبعة طبعة دار الصد  

ه د  أن  ع لِي اً و لِيُّ الله)ه ل ي جوز قراءة الش هادة الث الثة  بعد في الص لوات الواجبة وال م ستحب ة  (أ ش 
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غ يرِ  اِستحباباً أو بقصدِ وهل يجوز قراءتها  ؟لوات بقراءتهاوهل تبط ل الصّ  -التشهُّدالمراد في -الش هاد تين
عليِّ ابنِ أبي طالِب بالولاية الش هادة  الث الثة لأميرِ المؤمنين -؟ماذا يُُيب الميرزا جواد التبريزي-؟ج زئي تها

وهذا الكلام  -في الأذان بعنوان شِعار المذهبأهلِ البيت ولا ت تر ك  من شعائر الشّيعة وأتباعِ مذهب 
الثَّالثة في الأذان  الشَّهادةِ  لم يستبعد وجوب  د مُُسن الحكيم هناك من الفقهاء مثل السيِّ  ،كلام ليس دقيقاً 

وهل  ،يعةصارت شِعاراً للشِّ ،كما يقول، لأنَّ الشَّهادة الثَّالثة في هذه الأعصار والإقامة خصوصاً في الأذان 
تحت إذاً هذه القضي ة تقع  ؟جُزءاً في العباداتإدخاله يُوز ا صار شِعاراً أنَّ الشيء إذ علىيوُجد عندنا دليل 

الشَّهادة الثَّالثة صحيح هي شِعارنا  .!!.الاستنباطت في من منهجِ أهل البي الَّذي ما هوعنوان الاستحسان 
أجزاء الأذان في  لإدخالهِسبباً هذا يكونُ  الأو ل والأخير ولكن لا يوُجد عندنا دليل على أنَّ ما هو شِعارٌ 

بحرمان  داخل الوسط ون شعر الش يعة عموماً ي كونِ للكن  ،على أيِّ حال   ،هذا الكلام لا صحَّة لهف ،والإقامة
م ،الشيعي   هي جزءٌ حقيقي من أجزاء الأذان  أنَّ الشَّهادة الثَّالثةباضح لا يُدون فقيهاً يُصرِّح بشكل  و  لأنهَّ
م حين يتحد ثون راجع، والعُلماء، والوكلاء، والخطُباء، والـمُتحدِّثون، والمؤلِّفون، المالجميع بل  ،والإقامة  فإنه 

وأنَّ عُلماءنا اتفقوا على جُزءٌ من الأذان والإقامة بأنَّ الشَّهادة الثَّالثة يتسابقون جميعاً على أنَّه نحنُ لا نقول 
هي نَّ هذه الشَّهادة بأيعة بأنَّ مرجعاً يقول سمعُ الشِّ ي فحينما ،هذا هو الَّذي يتسابقون عليه ،جزئيَّتها عدمِ 

م ي ،ها في الأذانِ والإقامةلابدَُّ من ذكرِ فوعلى هذا يعة شِعارُ الشِّ  ولكن الحقيقة  ، ونلهل  لذلك وي ونفرحُ فإنه 
لا يوجد عندنا ف ،أهل البيت من أحاديثِ  الاستنباط المستخرجةِ  في طريقةِ لها  لا أصل  هذه الطريقة هي أن  
خصوصاً  ،من العبادات عبادة   أجزاءِ  داخل   هيُوز إدخالُ إذاً  ةأنَّهُ إذا كان الشيء من الشِّعارات الديني  حكم ب

هذا  ،شِعاراً  أصبح  أنَّه ر د لمجشيئاً فيه فلا يُُكن أني ندُخِل  ،الل دينُ أن ه في الرِّوايات ب وأنَّ الأذان عُبرِّ عنهُ 
  .ها ملاحظةٌ على الهامشأنا لا أريد أني أنُاقش هذه القضي ة ولكن  و  ،الكلام ليس دقيقاً 

الش هادة  الث الثة لأميرِ المؤمنين عليِّ ابنِ أبي طالِب بالولاية من شعائر الشّيعة -قال الميرزا التبريزي
ذهب ولا بأس بذكرها بعد الش هادتين وأتباعِ مذهب أهلِ البيت ولا ت تر ك  في الأذان بعنوان شِعار الم

ولا بأس بذكرها بعد  (في التشهُّد الأخير وأيعني في التشهُّد الوسطي )في جميعِ الصّلوات المستحبّة 
وأم ا في صلَةِ الفريضة ففي المقامِ كلَمٌ لا  ،الش هادتين في جميعِ الصّلوات المستحبّة وكذا في الإقامة
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،يخ الد الشَّ ترد  كهو  هذا التردُّد -وت ذكر في تعقيباتها ،ترك ها فيها المجال والأحوط يتسع  له   هذه  طوسي 
لم يذكر ذلك  أيضاً وهو  ؟ما الفارق بين الص لوات المستحب ة والص لوات الواجبةف ،د والاضطرابحالة الترد  هي 

في الأذان بعنوان شعار  كُ تُـتري ! من جهة  لا ؟وبصورة واضحةكلاماً مُتردِّداً   هألا تُلاحظون ،الجزئيَّةبعنوان 
من أين جئنا بهذه القاعدة أنَّ شِعار المذهب لا يُترك ومن جهة  ذكرها في الفريضةِ فيه إشكال!! ثُ   ،المذهب

! هذا هو ما جاء في ؟في الص لوات المستحبَّة ولا يُوز في الص لوات الواجبةومن أين قلُنا بأنَّهُ يُوز  ؟!في الأذان
 .يةالأنوار الإله

وأنا ذكرتهُ بعد هذا لأنَّ الأنوار الإلهية طبُِعت قبل : (صراطِ النَّجاة في أجوبة الاستفتاءات)أمَّا في 
وفي  ،د الخوئياستفتاءات السيِّ أجوبة  النَّجاة في أجوبة الاستفتاءات هوهذا الكتاب صِراط  ،هذا الكتاب

لا يت فق فيها و المواضع الَّتَّ في أمَّا  ،يعُلِّقسيِّد الخوئي فإن ه مع الالمواضع الَّتَّ يختلف فيها الميرزا جواد التبريزي 
هي وهذه الطبعة  ،الجزء الأو لهو هذا هو صِراطُ النَّجاة وهذا  بلا تعليق!!يبقى د السيِّ  كلام  إن   يختلف ف

م ن يذكر في كلِّ تشهُّد  -520سؤال رقم  ،158صفحة  ،رانإي ،قم المقد سة ،ءالمطبعة وفا ،الطبعة الأولى
هل ي حكم ببطلَن صلَتهِ لو كان والرِّسالة الش هادة لعليٍّ بالولاية بعد الش هادةِ بالوحدانيّة في الص لَة 

ولكن السَّائل  ،الصَّلاةهو الشَّهادة الأولى والثَّانية في  الواجب   باعتبار أنَّ الُحكم  -ذلك منه  جهلًَ بالح كم
يتصورون هؤلاء هم الش يعة  ،الشَّهادة الثَّالثة وجوبُ ذكِرِ ور د فيها  أنَّهُ توُجد عندنا صِيغٌ ولا يعلم بجاهل 

م يعلمون ويفهمون من الحضرات وأقرأ  جلس بقُربِ صاحبِ عِمامة  كبيرة في حضرة  إ الآنأنت  !!أنفُسهم أنهَّ
لو ذكُرت تكونُ سبباً ا وبقيَّة المراجع بأنهَّ  طوسي  يخُ الإحدى هذه الصيغ صِيغ التشهُّد الَّتَّ قال عنها الشَّ 

بل قال صاحبُ الجواهر بأنَّ كُل  هذه  ،بل قال صاحبُ الحدائق هي أفضل صِيغ التشهُّد ،للثواب والأجر
يعترضُ سفوارِ ص احِب عِمامة  كبيرة بجِ  الحكم  وأنت  هذا  طب قت  لكن لو  ،على التخييرولكني واجبة الصِّيغ 

 جلسوا بقربِ مُعمَّم  ا ،جرِّبوا هذه القضي ة ،لجهلهِ بما في كتبِ الحديثوذلك  !!هذه بِدعة عليك ويقول لك
 !!ب واضحاً صريحاً كما أقولُ لكموستجدون الجوا ،هذه وا صيغةً من صِيغ التشهُّدوصل وا واقرأُ 
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مةصاحب السؤال الأخ على أساس أن  يعني -م ن يذكر في كلِّ تشهُّد  في الص لَة -:!!وفه امة علاَّ
م ن يذكر في كلِّ تشهُّد  في الص لَة بعد الش هادةِ بالوحدانيّة والرِّسالة الش هادة لعليٍّ بالولاية هل ي حكم 

-؟أو استحبابها أم تصح تلِك الص لَةببطلَن صلَتهِ لو كان ذلك منه  جهلًَ بالح كم واعتقاداً بلزومها 
هو السَّائل كما -معها صح ت ولا إعادة عليهِ فيهابصح ة الص لَةِ  إذا كان م عتقداً  :السي د الخوئي يُُيب

قال ف ،في رقبة المكلَّف أعادهاالسي د الخوئي ولكن   !!منها سالمِ  يريد أني يُعلها في رقبة عالـِم ويطلع ،يقولون
أمور يوُكل في الفقهِ ك هنانَّ صحيحٌ أ-إذا كان م عتقداً بصح ة الص لَةِ معها صح ت ولا إعادة عليهِ فيها :

في بعضِ ف ،أن يقُد ر هذا الشيء بالكثرة أو بالقل ةمثلًا  ،ةوهي الأمور المقداري  أمرها إلى نفسِ الـمُكلَّف 
  .إلى نفسِ الـمُكلَّفيعُاد تحديد الكثرة والقل ة المواطن 

ز له أني يُخالف الأحكام يُو بالحدِّ الَّذي هو الـمُكلَّف  هل أنَّ الإكراه الَّذي توج ه إلى ،في قضي ة الإكراهو 
  .إلى الـمُكل ف في بعضِ الأحيان هذه القضية تُوكل ،الشرعية

أيضاً ئل تُوكل هذه المسا ،الضرورات الَّتَّ ترتبط بالحياة الشخصية للإنسان ،في قضي ة تحديد الضروراتو 
  .إلى الـمُكل ف

إذا كان  :ها إلى الـمُكلَّفالسي د الخوئي هنا أرجع  ولكن   ،فلا تُوكل إلى الـمُكلَّ فهي أمَّا هذه القضي ة 
عُ وكان مُقلِّداً فكيف يرُج  وإذا لم يكن فقيهاً  ،فهو لا يحتاج إلى فتواككان فقيهاً إذا  هذا المعتقد -م عتقداً 

ما هو  أن تقول  المفروض -إذا كان م عتقداً بصح ة الص لَةِ معها صح ت ولا إعادة عليهِ فيها :؟الحكمُ إليه
إلى نفسِ  أوكل القضي ة   ولكن ه ،لا يعتقد بصح ة ذلكفي الواقع ! السي د الخوئي ؟رأيك أنت يا سي دنا الخوئي

ا و  ،لا يعتقد بأنَّ الشَّهادة الثَّالثة هي جزءٌ من الأذانِ والإقامة السي د الخوئي أساساً  ،الـمُكلَّف لا يعتقد بأنهَّ
ا قد يُوزُ ذكرُ جزءٌ من التشهُّد الوسطي  تَّ الَّ وبالمناسبة صِيغ التشهُّد  ،صِيغ التشهُّدها في ضمنِ والأخير وإنمَّ

 ،على أيِّ حال   ،بالمر ة ر حينئذ  فلا تُذك   ،بحسب قواعدِ علم الرِّجال النَّاصبيأشرتُ إليها هي ضعيفةُ السَّند 
عليهِ  بصح ة الص لَةِ معها صح ت ولا إعادة  إذا كان م عتقداً  :رضوان الل تعالى عليه د الخوئينحنُ والسيِّ 

 !!فيها
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هذا الاضطراب وهذا التردُّد من أين  !آراء متردَّدةو  !آراء مضطربةو  !آراء متذبذبةوهكذا نحن أمام  
،يخ اليأتينا من الشَّ إن ه  ؟يأتي بين يأتينا من تردُّدهِ وحيرتهِ  طوسي  يخ الوالاضطراب والتردُّد عند الشَّ  طوسي 

لكنَّ و  ،والقضي ة واضحة ،مها عند المفيد وعند المرتضىة الَّتَّ تعل  يعي  وبين المنهجية الش   شافعي  نهجية الم
هي الَّتَّ بقيت  طوسي  ة المنهجي  فقط  ،ة المرتضىفيد بقيت هي المؤثِّرة ولا منهجي  مُ ـة اللا منهجي  أن ه الغريب 

الستين   ولدهِ من بعدهِ الَّتَّ قاربتةُ مرجعي   أقوى هذه الأسبابباب ومن وقد بي نتُ الأس ،مؤثِّرة إلى يومنا هذا
هذه لمهِ وبقيت وقلَّة عِ هِ منهجي ة  أبيه بسببِ عدمِ نبوغِ تلك الفترة  خلال   ابن الطوسي   فقد ثب ت   ،سنة

إلاَّ بهذه  فلن يخرجُ   والحقائق   من أراد أني يتتبَّع التفاصيل  و  ،تلِك هي الحقيقة ،مُستمرَّةً إلى يومنا هذاالمنهجي ةُ 
 أنتُم أحرارٌ  ،مثلما لكم قناعاتكم لي قناعتَّ، تختلفوا معي في أن أنتم أحرارو  ،قناعتَّهي هذه  ،النتيجة

نعم  ،وأنا حُر  بقناعتَّ وليس من حقِّ أيِّ أحد  أني يؤاخذنَّ على ذلك ،بقناعاتكم ولا أؤاخذكم على ذلك
الآخرين  حتّ  أنت قِد  لا يؤذيني ذلك فلستُ مُدلَّلًا  ،ي أني أنتقد الآخريننَّ كما أنَّ من حقِّ من حقِّهِ أني ينتقد  

أني يكون الانتقادُ في حدودِ بشرطِ كما أنت قِدُ الآخرين من حقِّ الآخرين أني ينتقدونَّ ولكن   ،ونَّولا ينتقدُ 
 .والوثائقِ  أني يكون الانتقادُ في حدودِ العِلمِ والحقائقِ  ،الإنصاف

كان و سأطوي كشحاً عن بعضِ المسائل  ،يقترب من النَّهايةأرى وقت البرنامج عليكم كثيراً و لا أطُيلُ 
 :لى المقطعِ الأخير من هذه الحلقةبود ي أني أُشير إليها لكنَّني سأذهبُ إ

 واجبٌ في التشهُّد الوسطي   جزءٌ أنَّ الشَّهادة الثَّالثة  وهوما أعتقدهُ هو ما قلُتهُ في الحلقةِ الماضية 
  ؟قد تقول كيف ذلك ،والأخير

زء الجُ  ،أولًا دعني أذهب إلى كتابِ الكافي وهذا هو الجزء الثَّالث من كتابِ الكافي الشريف :أقول
التشهُّد في الرَّكعتين  ،196الباب  ،324صفحة  ،لبنان ،بيروت ،طبعة دار التعارف للمطبوعات ،الثَّالث

لأ بِي ج عف ر  ع ل يهِ ق ال  : ق لت  ع ن ب كرِ ابنِ ح بيب  :بس ن دِه): الرِّواية الثَّانية ،والتسليم والأخيرتينالأو لي تين 
ف إن ه  ل و ك ان م وق  ت اً ل ه ل ك   ،س نِ م ا ع لِمتق ال  : بأِ ح ؟هُّدِ والق ن وت: أي  شيء  أ ق ول في الت ش  الس لَم
فالتشهُّد  ،المختلفة للتشهُّد والتسليمتعُيدنا إلى تعدُّد الصِّي غ  ؟هذه الرِّواية تعُيدنا إلى أيِّ شيء  -(الن اس
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التَّ صِيغ التشهُّد  ىحد. أتعلمون بأنَّ إيعني أنَّ الأ ئِمَّة لم يذكروا لنا صيغةً واحدة ،والتسليم ورد بعدَّة صيغ
  !!ورةحتَّّ الشَّهادة الثَّانية غير مذك ،فقط الشَّهادة الأولىوردت في الرِّوايات هي 

باب وجوب التشهُّد وأقل ما يُُزي منه  ،195باب  : طوسي  يخ الللشَّ هذا هو كتابُ الاستبصار 
ع ت ين  :مام الباقرللإ-ق لت  لأ بِي ج عف ر ،ق ال  )-والرِّواية عن زُرارة زِي من الق ول في التشهُّد في الر ك  م ا ي ج 

: أن  ت  ق ول ؟الأ ول ت ين ه د  أن  لا ق ال  زِي من الت ش هُّدِ في ق لت  ، إل ه إلا  الله و حد ه  لا ش ريِك  له: أ ش  : ف م ا ي ج 
ع ت ين الأ خِير ت ين   .ثَّانيةالالأولى و أي -(: الش ه اد تانق ال   ؟الر ك 

التشهُّد فقط على يشتمل فيه  الذي الحد   إلى ،ةٌ جد اً كثير فصِيغ التشهُّد الَّتَّ وردت في الرِّوايات  
اً و  !!ولىالشَّهادة الأ أنَّ الَّذي ورد عن الأ ئمَِّة  ،هذه القضي ة ثبِّتوها أمام أعينُكم .؟!.هذه القضي ة مهم ة جدَّ

 ،وانتهاءً بصيغ مفص لة أشرتُ إلى بعضها فقط هادة الأولىصِيغٌ عديدةٌ وكثيرةٌ عن التشهُّد ابتداءاً من الشَّ 
ه عليهم أجمعين وسلامُ  اللِ  ت المعصومين صلواتُ ر  ك  وذ   لرَّضويفي الفقه ا تالَّتَّ جاءتلك ومنها مثلًا 

إلى تستمر  و  ،لىالشَّهادة الأو الاقتصار على من تبدأُ  فهناك صِيغٌ كثيرةٌ  ،نازمانِ  وأشارت بالتفصيل إلى إمامِ 
  .وإلى بقيَّة التفاصيل الأخرى الجنَّة والنَّار والحشروجاء في بعضها ذكِرُ العقائد من  ،طويلةو  صي غ مفص لة

هذا يذُكِّرنا بنفسِ قضيَّة الرِّوايات والأحاديث في الأذانِ والإقامة فقد وردت صِيغٌ مُتلفة وعديدة و 
 ولا يكون الرَّجل منكم فقيهاً حتَّّ يعرف  ) :وفي حينها كان الحديثُ عن قضي ة المعاريض ،للأذانِ والإقامة

بعض الصِّي غ موافقة و  ،ناقصةض الصِّيغ بعف ،الصِّي غ المختلفةستنتجنا هُناك كثرة فإنَّنا ا ،(كلامنا  معاريض  
ما ذكرنا لكم ه عليهم أجمعين يرُيدون أني ينُبِّهونا بأنَّنا وسلامُ  اللِ  لأنَّ الأ ئِمَّة صلواتُ  ؟لماذا ،للمخالفين

ا  الكاملة   الصِّيغة    ،ناا في طوايا حديثِ تجدونه  سو ها أجزاءِ  عن بقيَّةِ  بحثواعليكم أن تأنتم للأذانِ والإقامة وإنمَّ
 .في صيغة التشهُّد والتسليميُري نفس الأسلوب  ،القضي ة هي هي هناو  ،وهذا هو أسلوبُ المعاريض

 .نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك
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تلفة بعض فكما أنَّ الأ ئِمَّة ذكروا لنا صيغاً مُ ،القضي ة وتلاحظون نفس  فتلاحظون نفس الأسلوب 
والكلام نفسه يتكرَّر في الرِّوايات  ،موافقة للمخالفين في صِي غ الأذانِ والإقامةيغ ناقصة وبعضها هذه الص

الش ارحة للأذان والإقامة أو في أدعية مُاكاة الأذان أو في الرِّوايات الَّتَّ تحد ثت عن أصلِ تشريعِ الأذان 
ئمَِّة أنَّ الأ  : إلى هذه الحقيقة في ذلك إشارةفإنَّ واعد المعاريض وبحسبِ ق .والإقامة ومرَّ كلُّ هذا الكلام

ا ذكرنا  أني يقولوا لنا يرُيدون فحين  .؟!.لكم جانباً من الأذانِ والإقامةبأنَّنا ما ذكرنا لكم صيغةً كاملة وإنمَّ
 العمل حيَّ على خير الأذان ولا يذكرُ  تشريعِ  نا الصَّادق عن علَّةِ إمامُ حين يتحد ثُ  ،المعصوم يتحدَّثُ الإمامُ 

هُ من خلال والَّذي استفدتُ  .في ذلك ومرَّ الحديثُ  ،قانون المعاريضوفقاً لفهو كذلك لا يذكر الشَّهادة الثَّالثة 
ون تُلاحظ ،نا إلى البحثِ عن الأجزاء المتبقي ة من الإقامة والأذانأنَّ الأ ئمَِّة يوُجِّهون أنظار  هو هذه الرِّوايات 

الركوع والسجود ليس لأنَّ  ؟لماذا ،بينما هذا الأمر لا يتكرَّر مثلًا في قضي ة الركوع والسجود ،القضي ة هي هي
 ،لأذان والإقامة صِيغ مُتلفة. فلفلا نُلاحظ صيغاً مُتلفة للركوعِ والسجود ،ة  فيهمامن جزئي   الثَّالثةِ  للشَّهادةِ 

فيها  فقط، بينما البعضُ الآخرالشَّهادة الأولى فيها بعض الصِيغ أن   بحيث ،صِي غ مُتلفة ملتشهُّد والتسليول
  . عليهماللِ  صلواتُ ذكِرُ المعصومين بالإجمالِ وبالت فصيل 

والَّذي يشهدُ على هذه الحقيقة يضاً يُشير إلى أنَّ الأ ئِمَّة ما ذكروا لنا الص يغة الكاملة للتشهُّد فهذا أ
جال القذرة لكنَّني لا وغيرهُ بقواعدِ علم الرِّ  صحيحٌ قد يُضعَّفُ هذا النَّصُ  ،القوي  الحاكمالـمُحك م هذا النَّصُ 

هُّدِ : أيُّ ش يء  أ ق ول في التشلأ  بي ج عفر  ق لت   ،ق ال   ،ع ن ب كرِ ابنِ ح بِيب)-شأن لي بهذه القذارات
س نِ م ا ع لِمت: ق ل ق ال   ؟والق ن وت إذا كُنتُ عالِماً بهذه الصِّي غ الواردة عن الأ ئمَِّة  ،ما علِمت بأحسن-ب أح 

 ،ولا بأس في ذلكأو إذا كان المراد أنَّني أذكرُ عقيدتي  ،في الفقهِ الرَّضويالَّتَّ جاءت هي فأحسنُ هذه الصِّي غ 
أحسنُ من وماذا  ،بحسب هذه الرَّواية في التشهُّد بأحسنِ ما ع لِمت عقيدتي   ذكر  أن ألا إشكال  في حينئذ  

نقولُ ! ؟الحقيقة الجامعة للعقيدة كلِّهاوهي ماذا أحسنُ من ذكر الشَّهادة الثَّالثة  ،بالِل عليكم !؟ذكِرِ عليٍّ 
يعني لو كانت -فإن ه  ل و ك ان م وق  ت اً  ،ق ل ب أح س نِ م ا ع لِمت-:وهو يقول لههذا أمر الإمام  !!ي  وكفىعل

لا تستطيع يعة في حالِ التقيَّة باعتبار أنَّ الشَّ  ،الإمام يُشير إلى قضي ة التقيَّة-(الن اسل ه ل ك  -هُناك صيغة ثابتِة
س نِ م ا ع لِمت-وعلنيوالأخير بشكل  واضح  ا وبذكرِ عليٍّ في التشهُّد الوسطي  أني تُصرِّح بعقيدتهِ   .!!.ق ل ب أح 
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هذا من الأصول  ،دم من الكُلينيوهذا أق حُميدفي أصل عاصم ابن هذه الرِّواية موجودة أيضاً 
تب الكُليني جمع الكافي من هذه الكف ،الحديث كتبِ   أخذت منها كلُّ الَّتَّ  من مجموعة المصادرو  ،ةائالأربعم

 ،الحنَّاط حُميدوهو أصل عاصم ابن  ،ةائهذا واحد من الأصول الأربعمو  ،ةالَّتَّ عُرفت بالأصول الأربعمائ
 ،في جُملة كتاب الأصول الستة عشر ،قم المقد سة ،الحديث للطباعة والنشرالطبعة هي طبعة دار هذه و 

من كتاب  ،157صفحة  ،جُمعت في هذا الكتاب الأصول الستة عشرئة ن الأصول الأربعممجموعة أصول م
: سألت  أبا ن ب كر ابن ح بيب الأ حم سي قالع  ): الخامس والعشرون الحديث ،الحن اط حُميدعاصم ابن 

 والشيعةُ المؤمنون ،الأ ئِمَّةُ  أي-: ك ان وا ي  ق ول ون أ حس ن  م ا ي  ق ول ونق ال   ؟عن الت ش هُّد ك يف  ك ان وا ي  ق ولونج عفر  
هُنا أيضاً  ،نفسُ العبارات ،نفسُ المضمون-(ك ان وا ي  ق ول ون أ حس ن  م ا ي  ق ول ون و ل و ك ان م ؤق  ت اً ه ل ك  الن اس-

هُنا أيضاً عن  ،عن منصور ،هو هذا ب كرِ ابن حبيب الأحمسي ،الكُليني نقل  الرِّواية عن ب كر ابنِ حبيب
ا عن أصل  آخرنفس الرِّواية و  ،منصور ابن حازم ماذا قال الكُليني في  ،يوُجد قليل اختلاف في الألفاظ ،ربم 
س نِ م ا ): نا الباقرالكافي عن إمامِ  ما هو أحسنُ ما  ؟فما هو أحسنُ ما ع لِمنا بالِل عليكم-(ع لِمتق ل ب أح 

 ؟علمنا

  

 ؟!.لنحت كِم إلى القرآن.  

ُ يالقرآن  ،هُ م  إنَّني أُسائلُ القُرآن ما هو أحسنُ شيء يُبُ علينا أني نعل   ،قُل بأحسنِ ما ع لِمت  بينَّ
ال ذِين   ف  ب شِّر  عِب ادِ )في الآية الثَّامنة بعد العاشرة والَّتَّ قبلها  ،إذا نذهب إلى سورة الزُّمر ،لنا ذلك

ل وا الأ  ل ب   ل ئِك  ه م  أ و  اه م  الل ه  و أ و  ل ئِك  ال ذِين  ه د  س ن ه  أ و  ت مِع ون  ال ق و ل  ف  ي ت بِع ون  أ ح  يستمعون -(ابِ ي س 
!ال إنَّني لا أسألُ  !؟ل باقر العُلوم! لنسأ؟لنسأل أئمَّتنا ،القول فيت بعون أحسنه أسأل ابن عرب   شافعي   !ولا  

 !همنا حين يكتبون تفاسير  كما يفعلُ علماؤنا ومراجعُ   لا الطبري  و  !ولا القرطبي   !ولا أسأل الفخر الرَّازي  
الَّذين ) الآيةيا أ ئِمَّتَّ وسادتي في هذه ما تقولون  ..صَّادقإنَّني أسألُ الباقر وال !ولا أسألُ سي د قُطب

 .ه عليهوسلامُ  اللِ  لايةُ عليٍّ صلواتُ أحسنُ القولِ و  : يقولونفأجدهم ؟ (يستمعون القول  فيت بِعون أحسن ه
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ي  ث بِّت  اللّه  )-في الآية السَّابعة والعشرين ،ذكِرهُ في سورةِ إبراهيمهذا هو القولُ الثَّابتُ الَّذي جاء و 

لِ  ن  ي ا و فِي الآخِر ةِ ال ذِين  آم ن وا  باِل ق و  ي اةِ الدُّ يا أسألُ الباقر والصَّادق ما القول الثَّابت و -{الث ابِتِ فِي ال ح 

ما  ؟ما علاقتَّ بسي د قُطب ،لا أسألُ غير هُمو إنَِّّ أسألُهمُ  ،ذلك والِل هُم قالوا ،ولايةُ عليٍّ الجواب  ؟أئِمَّتَّ
وشبيهُ الشيء  ،ويريدهمهؤلاء  لمن يُحبُّ  هذا القول  أتركهغير  شافعي ؟ما علاقتَّ بال ؟علاقتَّ بابن عرب  

ن  ي ا و فِي ): ليهِ والإنسان يُحشرُ مع من أحب  منجذبٌ إ ي اةِ الدُّ لِ الث ابِتِ فِي ال ح  ي  ث بِّت  اللّه  ال ذِين  آم ن وا  باِل ق و 
 .لايةُ علي  القولُ الثَّابت و  و  ،لايةُ علي  الق ولُ الأحسن و   ،الَّذين يستمعون الق ول فيت بعون أحسنه (الآخِر ةِ 

ئ ول ون   :في الآية الرَّابعة والعشرين ،الَّذي جاء مذكوراً في سورة الصَّافاتهو هذا و  -و قِف وه م  إِن  ه م م س 
و قِف وه م  إِن  ه م  :عن القول الثَّابت ،عن القولِ الأحسن ،لاية عليٍّ أ ئِمَّتَّ يقولون عن و   ؟عن أيِّ شيء  يُسألون

ئ ول ون    .لستُ أناذلك و مَّتَّ يقولون ئأ ،عليٍّ  لايةِ عن و    م س 

ن ك ان  م ي تاً أ و  م  ): ة من سورة الأنعامائلآية الثَّانية والعشرين بعد المفي ا ،إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام

ن اه   ي   ي   القول هو هذا  ،هو هذا القولُ الَّذي سنُسألُ عنه ،هو هذا أحسنُ الأقوال ،هو هذا القولُ الثَّابت-ف أ ح 
ن اه  و ج ع ل ن ا ل ه   :لايةُ علي  و  إن ه  ،نامعرفةُ إمام زمانِ إن ه  ،الَّذي يُخرجنا من الموتِ إلى الحياة ي   ي   أ و  م ن ك ان  م ي تاً ف أ ح 

شِي بِهِ فِي الن اسِ  أ ئِمَّتَّ حين فسَّروا القُرآن لي  ،لستُ أناذلك و أئمَّتَّ يقولون  ،جعلنا له إماماً أي -ن وراً ي م 
ن ك ان  م ي تاً أ و  م   :من الل إمامالَّذي ليس له أي تاً يي ن كان م  م   أو   ،إماماً وجعلنا له أي قالوا وجعلنا لهُ نوُراً 

ن اه   ي   ي   مشكلتها في  ،قبل قليل كنتُ أتحد ث عن مُشكلة الش يعةِ  ،هإمامِ  بمعرفةِ  أحييناهُ  ؟أحييناهُ بأيِّ شيء  -ف أ ح 
ا لا تعرف إمام  وسببُ المشكلة هو  ،ازمانهِ  ها مع إمامِ علاقتِ   ة  الشيعي   ذلك لأنَّ الثَّقافة  و  ،ها معرفةً صحيحةً أنهَّ

ولكن  ،الن واصب لى ي دِ علم يكن يعية الَّذي اخترق الثَّقافة الشِّ  النَّاصبي   والفِكرُ  ،النَّاصبي   اخترقها الفِكرُ 
شِي بِهِ فِي الن اسِ  :مراجعنا هم الذين جاءُوا بهِ  ن اه  و ج ع ل ن ا ل ه  ن وراً ي م  ي  ي   ك م ن م ث  ل ه  فِي   أ و  م ن ك ان  م ي تاً ف أ ح 

ه ا ك ذ لِك  ز يِّن  للِ ك افِريِن  م ا ك ان وا  ي  ع م ل ون    .(الظُّل م اتِ ل ي س  بِخ ارجِ  مِّن  
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ت جِيب وا  للِّهِ و للِر س ولِ إِذ ا د ع اك م ): في سورة الأنفال في الآية الرَّابعة والعشرين ي ا أ ي ُّه ا ال ذِين  آم ن وا  اس 
يِيك م   هذا ما هو بكلام سي د قطب ولا  ،كلام أ ئَّمتَّهو  هذا  ،لايةِ عليٍّ إذا د ع اكُم لو   ؟ماذا قال أ ئِمَّتَّ-لِم ا ي ح 

ت جِيب وا  للِّهِ و للِر س ولِ إِ  :شافعي  ابن عرب ولا ال يِيك م  ي ا أ ي ُّه ا ال ذِين  آم ن وا  اس  إذا دعاكم -(ذ ا د ع اك م لِم ا ي ح 
ن اه  أ و  م  )-لايةِ عليٍّ لو   ي  ي    .هي هذه الحياة-(ن ك ان  م ي تاً ف أ ح 

ة  ): سورة سبأ في الآية السَّادسة والأربعينهي هذه الَّتَّ جاء ذكرها في و  ما -ق ل  إِن م ا أ عِظ ك م بِو احِد 
هم أنا تعل متُ من حديثِ  ،هم علَّمونَّ ذلك ،هُم قالوا لي ذلك ،لايةُ عليٍّ و  هي  ؟الواحدة يا آل مُُ مَّدهذه هي 

ة  -: لايةُ و  وهي هي الأكمل و هي الأفضل و هي الأحسن واحدة فقط  ،ةواحد-(ق ل  إِن م ا أ عِظ ك م بِو احِد 
 .عليٍّ 

ت  ق ام وا ع ل ى ): السَّادسةِ بعد العاشرة الِجن  في الآيةِ  ها في سورةِ الَّتَّ جاء ذكرُ  هذه هي الطريقةُ  و أ ل وِ اس 
قاً  الط ريِق ةِ  ن اه م م اء غ د  ق ي    اللِ  يا بقي ة  لا شأن لي سي دي  !لايةُ عليٍّ و   هيكما يقول الأئم ةُ   ،هُنا الطهارةُ -لأ  س 

 ،كما تقولون أنتُم  إنَّ  أفُسِّرُ القرآن   ،أو الفخر الرَّازي   أو الطبري   شافعي  أو ابن عرب أو البما يفُسِّر سي د قطب 
ت  ق ام وا ع ل ى الط ريِق ةِ -:هذا قولُ أجدادكِ الطاهرين ن اه م م ا و أ ل وِ اس  ق ي   قاً لأ  س   .لايةُ عليٍّ و  هي الطريقةُ -(ء غ د 

إِنِّي ل غ ف ارٌ لِّم ن ت اب  و آم ن  ): هي هذه الطريقةفي الآية الثَّانية والثَّمانين وإذا ذهبتُ إلى سورةِ طه  و 
ت د ى في أحاديثِ و  ،هذا في أحاديثِ النَّبي ،لايتك يا علي  وبو  لايتك  يا علي  ثَُُّ اهتدى لو  -و ع مِل  ص الِحاً ث م  اه 

إِنِّي ل غ ف ارٌ لِّم ن ت اب  و آم ن  و ع مِل   :رسول اللوقول  الأئم ةِ  قول   قرأوااة وفي الزَّيارة الغديري  العترة الطاهرة  و 
ت د ى  .الهداية بك والهدايةُ إليك ،يا أمير المؤمنينلايتك ثَُُّ اهتدى لو  يقولون  -(ص الِحاً ث م  اه 

باً ): الآية الرابعة والأربعونفي سورة الكهف  رٌ ع ق  ي   رٌ ث  و اباً و خ  ي   ي ة  للِ هِ ال ح قِّ ه و  خ  في  ،(ه ن الِك  ال و لا 
ي ة  للِ هِ  لاية عليٍّ في و  هي عن أئمَّتنا المعصومين الآية  ،الكافي وغير الكافي في كتبنا الحديثية   ه ن الِك  ال و لا 

وقبل بعد الدُنيا وقبل الدُنيا وفي الآخرة وبعد الآخرة و لايةُ عليٍّ في الدُنيا و  هي لاية الل فو   ،لايةُ لعليٍّ هُنالِك  الو  
ي ة  للِ هِ ال ح قِّ ه ن الِك  عليٍّ  لايةُ و   وهي هُنالك نهايةُ الحقيقة  ،الآخرة  .( ال و لا 
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ن اه  فِي إِم ام  م بِين  ): وفي سورة يس ص ي   ء  أح  كُلُّ ما مر    ؟أين أُحصِيت كُلُّ هذه الحقائق  (و ك ل  ش ي 
ن اه  فِي إِم ام  م بِين  )وكلُّ ما يأتي  ص ي   ء  أح  بينوعليُّكُم والِل هو الَّذي يقول  (و ك ل  ش ي 

ُ
علي   ،أنا ذ لِك الإمامُ الم

ثنُا ،تُ  حديثهم هكذا قرأفي كتبِ  وحدَّثني الصَّادقٌ، ،حدَّثني باقرُ العُلوم ،هو الَّذي يقول  ،الباقرُ يحدِّ
ثنُا بسلسلة  ذهبي  و   ي فيه كلُّ الَّذي أُحصِ  المبينُ  يقول أنا ذلك الإمامُ أن ه عن سي د الأوصياء  ة  الصَّادقُ يُحدِّ

 .شيء

و إِن ل م  ي ا أ ي ُّه ا الر س ول  ب  لِّغ  م ا أ نزِل  إِل ي ك  مِن ر بِّك  ): وفي سورة المائدة في الآية السَّابعة والستين
 خاتَ  يُخاطبُ القرآنُ لايةِ عليٍّ بحيث هل هُناك شيءٌ أعظمُ وأجلُّ وأحسنُ من و  ف- ف م ا ب  ل غ ت  رِس ال ت ه  ت  ف ع ل  

 !؟(و إِن ل م  ت  ف ع ل  ف م ا ب  ل غ ت  رِس ال ت ه   :الأنبياء

م  ي ئِس  ال ذِين  ك ف ر وا  مِن دِينِك م  ا): الآية في نفس سورة المائدة في الآية الثَّالثة بعد أني نزلت هذهِ   ل ي  و 
م ل ت  ل ك م  دِين ك م  و أ ت م م ت  ع ل ي ك م  نعِ م تِي و ر ضِيت  ل ك م  الِإس   م  أ ك  نِ ال ي  و  ش و  ه م  و اخ   ،(لَ م  دِيناً ف لَ  ت خ ش و 

 !؟منهاوأكملُ أحسنُ شيءٌ هل هُناك و  ،عليٍّ  لايةِ بو   أيأس  اللُ الذين كفروا وأكمل  الدين؟ بأيِّ شيء  

 كُلُّ   ،هو هذا الصِّراط المستقيم-(اهدِن     ا الصِّر اط  الم ست قِيم  ): ومِسكُ الختِامِ ما جاء في سورة الفاتحة
الصَّراطُ  ،علي  هو الصِّراطُ المستقيم  ؟وهل هناك أحسنُ من الصِّراط المستقيم .؟!.ما مرَّ هو الصَّراط المستقيم

 .هذا هو الصِّراط المستقيم ،الصِّراط المستقيم مودَّةُ علي   ،لايةُ عليٍّ مُستقيم و  ـال

ق ل بأ حس نِ ما ع لِمت أو بأحسنِ ما : ق ال  ل هُ  ؟ماذا قال لبكرِ ابنِ حبيب ؟فماذا قال الإمام الباقر
من  العلم   لا نأخذُ و  ،عليهم أجمعين هوسلامُ  فالعِلمُ منهم صلواتُ اللِ  ،هم علَّمونا ؟من الَّذي علَّمنا ،ع لِّمت

!ال  !شافعي 

أ ل ون ك  م اذ ا أ حِل  ل ه م  ): في سورة المائدة في أو ل السورة في الآية الرَّابعة ،نحنُ نقرأ في سورة المائدة ي س 
ت م مِّن  ال ج و ارحِِ م ك لِّبِين  ت  ع لِّم ون    يعني حتَّّ هذا العِلم -ه ن  مِم ا ع ل م ك م  اللّه  ق ل  أ حِل  ل ك م  الط يِّب ات  و م ا ع ل م 

أ ل ون ك  م اذ ا  :الآية واضحة ،لابدَُّ أني يكون من الل سُبحانهُ وتعالى تعُلَّمُ بهِ الكِلابُ و ي تعُلَّمُ بهِ الجوارح ذ  ال   ي س 
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ت م مِّن   فإذا كان -(ال ج و ارحِِ م ك لِّبِين  ت  ع لِّم ون  ه ن  مِم ا ع ل م ك م  اللّه  أ حِل  ل ه م  ق ل  أ حِل  ل ك م  الط يِّب ات  و م ا ع ل م 
قُل بأحسنِ ما علِمت أو بأحسنِ ما  ،مَِّا علَّمنا الل فما بالكم في صلاتناهو التعليمُ الَّذي نعُلِّمُ بهِ الكِلاب 

ومرَّ علينا التشهُّد في الفقهِ الرَّضوي .!! .ليهه عوسلامُ  اللِ  لاية عليٍّ صلواتُ وهل هناك أحسنُ من و   ،عُلِّمت
ن عن الشَّهادة ولكن الحديث الآ ،عُلِّمنا وهذا أيضاً هو جزءٌ من أحسنِ ماوالإشارة إلى ذكرِ الإمام الُحجَّة 

س نِ م ا م ا ع لِمت أو بِ  ق ل  بأِح س نِ ) والإمام يقول ؟من أحسنِ ما عُلِّمناالشَّهادة الثَّالثة  أليس ،الثَّالثة أ ح 
 .(لِّم تع  

حين يقولون بأنَّ التشهُّد  ،كلام بقيَّة الفُقهاء  لا مُلَّ لهُ من الإعراب وكذا طوسي  إذاً كلام الشَّيخ ال
وأمَّا الصِّي غ الأخرى فهي من الصيغ الَّتَّ لو  ،الواجب الشَّهادة الأولى والثَّانية والص لوات على مُُ مَّد  وآلِ مُُ مَّد

 :بحسب هذه القاعدةبحسبِ هذه الرَّواية  ،يكون سبباً لزيادة الأجرِ والث وابو ذكُرت يكون التشهُّد أفضل 
س نِ م ا ع   ق ل  بأِح س نِ )  د الوسطي  في التشهُّ  اً واجب تكونُ جُزءاً فإنَّ الشَّهادة الثَّالثة  ،(لِّم تم ا ع لِمت أو بأِ ح 

س نِ م ا ع لِّ )أمر هو هذا ف ،وفي التشهُّد الأخير  .!! .(م تق ل  بأِح 

 (الاحتجاج)القاسم ابن معاوية عن إمامنا الصَّادق وهذا هو كتابُ نا ما جاء في رواية وإذا أضف
ل إلا  الله م ح م دٌ ر س ول  الله ف لي  ق  ف إذا ق ال  أ ح د ك م لا إل ه ): إلى أني قال إمامنا الصَّادق ،ومرَّت الرَّواية علينا

مِنين فِعل مُضارع مسبوق بلام  ،فليـ قُل ،وبالوجوب المستمر إذا أضفنا هذا الأمر بالوجوب-ع لِيٌّ أ مِير  الم ؤ 
مِني-: الأمر لم ي ـقُل الإمام هذا -(نف إذا ق ال  أ ح د ك م لا إل ه إلا  الله م ح م دٌ ر س ول  الله ف لي  ق ل ع لِيٌّ أ مِير  الم ؤ 

رينة والق ،بشكل مُطلقبل  ،بالأذان أو بالإقامة أو بالتشهُّد الوسطي أو بإعلان الإسلامالكلام بأنَّهُ مُصوص 
على  و  ،على أجنحة الملائكةو  ،على الكرسيو  ،أنَّ الل كتب ذلك على العرش على ذلك ما تقد م من الكلام

مكتوباً على كلِّ شيء فإنَّهُ في عالم  التشريع أيضاً مكتوبٌ على كلِّ في التكوين ذلك فلمَّا كان  ،كلِّ شيء
في و في التشهُّد الوسطي و في الإقامة و فالشَّهادة الثَّالثة مكتوبةٌ أي مفروضة في الأذان  ،وفي كلِّ شيءشيء 

قُل : الحن اط حُميدعاصم ابن  من كتاب جمع بين هذه الرِّوايات الَّتَّ مر ت من الكافي أو! ا!التشهُّد الأخير
بأنَّ أحسن ما ع لِمنا وبأنَّ أحسن ما عُلِّمنا رآن تبينَّ لنا ومن القُ  ،بأحسنِ ما عُلِّمت أو ،بأحسنِ ما علِمت
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 إذا لم تُذكر فإنَّ الصَّلاة لن تكون  و  ،بعنوان الجزئيَّة الواجبةو اجباً و ها فلابدَُّ أني يكون ذكرُ  ،لايةُ عليٍّ و  هو 
ف إذا ق ال  أ ح د ك م لا إل ه إلا  الله م ح م دٌ ر س ول  الله ): إذا جمعت معها هذه الرَّواية مُُتلَّة بل ستكونة صحيح

مِنين كُتِبت على العرش وعلى الكرسي وعلى السموات الثالثة  الشَّهادة أن  فمثلما -(ف لي  ق ل ع لِيٌّ أ مِير  الم ؤ 
ا ،لا مجال لإعادة قراءتهاات ومرَّت علينا الرِّواية لِّ التكويني  وعلى الأرض وعلى كُ  على كلِّ أيضاً مكتوبةٌ  فإنهَّ

في و  جزء واجب في التشهُّد الوسطيو  ،في الإقامة جزء واجبو  ،لأذان جزء واجبفي افهي  !!التشريعات
 ،ءٌ واجبٌ في أجزاء الصَّلاةفالشَّهادةُ الثَّالثة جزءٌ واجبٌ في مُقدِّمات الصَّلاة وجز  جزء واجب. التشهُّد الأخير

لا أعيد الكلام ولكن تلكم الأدعية كُلُّها و ولاحظتُم في الأدعية من بداية الوضوء إلى نهاية التعقيبات 
فسِدُ الشَّهادة الثَّالثة في الإقامة يُ  من هذا الَّذي يعتقد بأنَّ ذكر فيا عجبي ،بذكرِ الشَّهادة الثَّالثة مشحونةٌ 
ق ل  ): هذه الرِّوايات الواضحة الص ريحة! والشَّهادة الثَّالثة بحسبِ !ونُ ذلك لا أدري! كيف يك!الصَّلاة

س نِ م ا ع لِّم ت ومن جُملة  ،(ق ل  بأِ ح س نِ م ا ع لِمت)أيضاً و  ،ا هو هذه الرِّوايةومن أحسنِ ما عُلِّمن  .!! .(بأِ ح 
كُتِبت لاية عليٍّ  فالصَّادقُ يُحدِّثني أنَّ و   ،من أحسنِ ما ع لِمتُ هي وهذه الرِّواية والِل  ،هذه الرِّوايةهو  ما ع لِمنا

في كلِّ - أ ح د ك م لا إل ه إلا  اللهف إذا ق ال  ): قال حين   ك تبها ع ل يَّ هو  ،يَّ أيضاً على كلِّ شيء وكُتِبت ع ل  
في  ،في الز يارة ،ن الإسلامفي إعلا ،في التشهُّد الأخير ،في التشهُّد الوسطي ،في الإقامة ،في الأذان ،مكان
يُبُ عليك فإن ه الشَّهادة الأولى والثَّانية  ذكرت  ، إذا في كتابة رسالة ،في كتابة كتاب ،في أيِّ مكان ،الدعاء
إذا أذَّنت بالشَّهادة الأولى والثَّانية وذكرت الشَّهادة و  ،وتُؤثُُ إذا لم تذكريها تذكر الشَّهادة الثَّالثةأن وجوباً 

ف لي  ق ل ع لِيٌّ أ مِير  ) :فالإمام يقول ،الإمام لأنَّك تُخالفُ أمر   ،والِل مأثوم فإنَّك مأثومٌ الثَّالثة لا بعنوان الجزئيَّة 
مِنين الَّذي  !!لَّذي يقولها ليس مأثوماً بأنَّ ا كما في المبسوط  طوسي  لا كما يقول الش يخُ ال ،وهذا أمر ،(الم ؤ 

وهذا  ،ماذا أصنعفعقيدتي وهذا هو عقلي هي هذه  !!والِل مأثوم ،أثومهو المن الجزئيَّة لا بعنواولكني يقولها 
خذونَّ على فأنتم عقولكم ما شاء الل كبيرة  ،حدود فهمي فخذونَّ على قدرِ عقليهي  وهذه ،هو فهمي

 !!عقلي قدرِ 

 (بشارةِ المصطفى)ه عليه في وسلامُ  اللِ  الرِّواية الَّتَّ جاءت مرويةً عن إمامنا الباقر صلواتُ ومرَّت علينا 
-بيُّ الأعظم يقول للوصيِّ الأعظمالنَّ -وم ا أ كر م نِي الله): لا أعيد قراءتها مرَّة ثانية ولكن موطن الشَّاهِد هُنا
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رمِ   ولا يحتاج  ،لا يحتاج إلى تعليقو الكلام واضح أن  وأعتقد -(ك  ب مِث لِه اوم ا أ كر م نِي الله بِك ر ام ة  إلا  وق د أ ك 
 .أكثر من هذه التوضيحات الَّتَّ أشرتُ إليها إلى توضيح  

بِش يء  م ا ن ودِي   ن اد  ول م ي   ): والرِّواية في الوسائل ومرَّت علينا عن إمامنا الباقر يرويها أبو حمزة الثُمالي
  .(لا ي ةبِش يء  م ا ن ودِي  باِلو   ول م ي  ن اد  -شيء على الإطلاقوأفضلُ ا أحسنُ يعني إنهَّ -لا ي ةباِلو  

 اللِ  وذكرت الأ ئِمَّة صلواتُ النصوص الَّتَّ وردت عن الأ ئِمَّة والَّتَّ ذكرت الشَّهادة الثَّالثة إضافةً إلى 
هذا الرَّأي وهذا فإن  وإضافةً إلى كُلِّ ذلك  ،عليهم في التشهُّد الوسطي والأخير ومرَّت علينا بعض  النماذج

  .شافعي  ما يكون عن منطقِ ال أبعدُ هو القول وهذا المنطق 

 ؟..فأيُّهما أقربُ إلى أهل البيت!  
 ؟!.ما قال هُ فقهاؤنا ومراجعنا. 
 ؟..أم هذا المنطق!  
  أيُّ المنطقين منطقٌ رحمانَّ؟!و 
 َّ؟وأيُّ المنطقين منطقٌ شيطان!  
  ؟الَّذي فيهِ الرَّشادوأيّـُهُما ! 
   ؟..القوم أليس الرَّشاد فيما خالف!  
 ؟أيُّ الق ولين يُخالِفُ الق ومف!  
  ؟ المنهجين يُخالِفُ الأيُّ و   !شافعي 
  الفقه استنباطٌ يعتمدُ على عِلم الرِّجال وعلم الد راية وأصولِ  ،في الاستنباطأفضلُ أيُّ الطريقتين و، 

  .!!.من خارج حديث أهل البيت بها جيء  أصول الفقه الَّتَّ 
  ِالَّذي  القولِ  لحنِ  منهجِ  الكتابِ والعترة وات باعُ  واعتمادُ حديثِ أهل البيت ومنطقُ  أم طريقةُ المعاريض

 .؟!.يُخرجُِ لك هذه النتيجة
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أعتقد أنَّ  ذهب  الكثيُر من الوقت وطالت الحلقة ولا أريد أني تطول الحلقة أكثر من ذلك لكني  
أبياتٌ تعنُّ في خاطري يعُجبني أني أرُدِّدها هناك  ،قطعاً للحديثِ بقيَّة ،وبي نةتت واضحة وجلي ة الصورة با

ا ستعجبكم  :وهي من قصيدة  لابنِ أب الحديد ،وأعتقد أنهَّ

 :سلامٌ على وردهِ الأعذبِ  سلامٌ على النَّجفِ الأطيبِ  ..لعليٍّ فيها لخطابُ او 

 إذا ط     اف ق     ومٌ بالمش     اعرِ والص      فا
 

 فقب        رك ركن        ي طائف        اً ومش        اعري 
 ..فذكركُ ركني فما أنت ببعيد  عني   

 إذا ط     اف ق     ومٌ بالمش     اعرِ والص      فا
 

 فقب        رك ركن        ي طائف        اً ومش        اعري 
 وإن  ذ خ        ر الأق       وام  ن س       ك  عِب       ادة   

 
 فح بُّ        ك أوف        ى ع         د تي وذخ        ائري 

  

..الأيَّام هي الهواجر  :ام  ناسٌ في الهواجر حسب ةً وإن  ص  ..تقرُّباً أي  حسب ةً و  الش ديدة الحر 

 وإن  ص   ام  ن   اسٌ ف   ي اله   واجر حس   ب ةً 
 

 فم  دح ك أس  نى م  ن ص  يامِ اله  واجرِ   
 وأعل        م أن         ي إن أطع        ت  غِ        وايتي 

 
 فح بُّ    ك أ ن سِ    ي ف    ي ب ط    ون الحف    ائرِ  

 
 

 

 ف    والِله لا أقلع    ت  ع    ن له    و ص    بوتي
 

  
 ..غرامي وعشقيأي  ،لهو صبوتي

 ع    ن له    و ص    بوتي ف    والِله لا أقلع    ت  
 

 ولا س      مع اللَح      ون يوم      اً مع      اذري 
 ..اللائمون والعاذِلون ،اللاحون 

 ..إذا كُنت للنيران يا أمير الأمراء

 إذا ك ن  ت للني  ران ف  ي الحش  رِ قاس  ماً 
 

 م ح    اذرِ  اله    وى والغ    ي  غي    ر   أطع    ت   
  

 
 

 ..المؤمنين أمير  

 نص     رت ك ف     ي ال     د نيا بم     ا اس     تطيعه  
 

 المع    ادِ وناص    ريفك     ن ش    افعي ي    وم  
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ألقاكم  ،البرنامج يتوق ف وأعود إليكم يوم السبت القادم إني شاء الل تعالى ،هذه آخرُ حلقة في هذا الأسبوع
 .يوم السبت القادم

 ..يا قمر  الأقمار.. سلَماً يا قمر ول طفاً يا قمر ..ه عليهلَم  وس   اللهِ  لوات  وأترككم في رعاية الق مر ص  

 ..في أمان الله. .عاء جميعاً أسألكم الدُّ 
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